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البيضاني» علي زناد كلشء مؤلف. 

وانذر عشيرتك الاقربين : رؤية قرآنية تاريخية / 
تأليف الدكتور علي زناد كلش البيضاني. 
الطبعة الأولى 


كربلاء؛ العراق : العتبة الحسينية المقدسة» قسم الشؤون الدينية» شعبة النشاطات الدينية» 
١48807‏ للهجرة. 


]١11[‏ صفحة ؛ 14 سم. 
العتبة الحسينية المقدسة ؛ (/741). 


شعبة النشاطات الدينية ؛ (/81). 
يتضمن هوامشء لائحة المصادر الصفحات .)1710/-١١9(‏ 


علي بن ابي طالب (عليه السلام)» الامام الاولء 7 قبل الحجرة- ٠‏ 5 للهجرة - اثبات خلافة. 


علي بن ابي طالب (عليه السلام)؛ الامام الاول» ١7‏ قبل الهجرة- ٠‏ ؛ للهجرة - فضائل. 
القرآن - سورة الشعراء. آية ١١5‏ - تفاسير الشيعة الامامية. 

حديث الدار. 

الامامة - احاديث. 


اسمهيكة | العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء» العراق). قسم الشؤون الدينية. شعبة النشاطات الدينية 
اضاي: - جهة مصدرة. 











تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة 



























































الملبحث الأول (الجانب القرآني) 


أولة: الإندان: 0 


المبحث الثاني (الجانب التاريخي) 
أولاً: اختلاف المصادر 


ثانياً: التلاعب التاريخى 


ويمكن مناقشة ذلك من عدة وجوه 





#واندرْعَشيتك الاقريين#رؤية قرآنية تاريخية 


كالناً: أسياب دعوة الأفرين 


رابعاً: دلالات مهمّة في حديث الدار 
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إنَّ اختيار الدراسات الي ترقبط بالتمازج 
قيند الدراسية لما يضيفه له سن رؤى جديدة 


واستدلالات قويمة.وموضوع البحث#وَأنذِز 


عَشِيَيك الأقرَبين4 رؤية قرآنية تاريخية يمثل إطاراً 
منهجياً لهذا النوع من الدراساتء وبالأاخص 
للموضوعات الى تحمل في طيّاتها إشكالات 
عذة: إذ تناولنا في هذا البحث الجانب القرا 


لآية الإنذار» واشتملت فقراته على بيان المعاني 
والمفاهيم للآية القرآنية ذات الصلة ودراستها 
موضوعياً مع ما ورد في القرآن لهذه المفردات» 


ويتان لكلا غلمياءردرمية الغلؤتن المتادر 





#واندرْعَشيَتك الاقريين#رؤية قرآنية تاريخية 


في إيراد رواية إنذار العشيرة» والتتللاعب التاريخى 


برواية إنذان العشيرة وأسباب دعوة الأقربين 


و 


البحث بأهم النقاط التي توصلنا إليها من نتائج 
أفرزها البحث عند دراسة مضامينه. 
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الحمدلله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع 
السهاوات والاأرض وما بينهماء والصلاة والسلام 
عل قر فلع الضبك مو عبد الل ميل اله 
عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين» ومن سار 
على هديهم إلى صم الدين. 

تشغل القضايا التاريخية ذات الأبعاد المهمة 


خيرا كبيراً في ميدان البخث التاريخيء لما كله مين 
إطاز دعل ف جويات السترة الشرية رايا 
ذا لامها ينار قا عاهاوضوية الأعية 


تنبعث من حساسية الحدث وخطورته. لاسيا 
إذا كان مؤظرا بالتعد العقاكدى الذف بسس البنن 
والتوجهات الدينية لمجتمع ماء وتزداد فاعلية 





لوَانزرْعَشِيَات الأقرّبي4 رؤية قرآنية تاريخية 


الحدته وتصكه رتاف ساسع إذا كان هفاك 
تمازج وارتباط ثنائي لهذا الحدث عل المستويين 
القرآني والتاريمحيء. فدلالات التواجد للحدث 
التاريمحي ني الإطار القرآني يكسبه الدخول في 
معترك الانتماءات والتداخلات والتفسيرات 
المتعددة التي تنطلق من رؤية ذهنية قبليّة يكون 
فيا الشجره والياة أمرا عسيرا هيدا تكون 
صورة المنهج للبحث العلمي من خلال تفكيك 
المراحل» وإعادة التركيب من جديد عبر منهاج 
استقصائي تحليلٍ ومداخخل نقاشية غير خاضعة 
لأيّ تراكمات سوى ما ليه النصوص من معطيات 
وظفت لتحقيق مقاربة موضوعية لحقائق التاريخ 
تكاد تكون نادرة بفعل الاسقاطات المتعددة التي 
لأيشك متها الولف 


ولاشك أن حديث الإنذار موضوع البحث 
يتطبق عليه ما ذكرناه آثقا لتوافر التصاقضص 
والمعطيات التي تجعله حديثاً مطاطاً يتسم 





عو 
عياف لدطعوية أدرى. 3ق الرصول للقدديد 


الأمثل للقصديّة ولعلّ وضع التفسيرات والآراء 
المتعددة لمذا الحدث التاريخي المهم حديث 
الاقاار رونا تةننيا نينا قاط اللتوهرالقفيك 
فيها مع الربط القرآني لهذه المعطيات ربا يساعد 
في الوصول إلى ملامسة تخوم الحقيقة عند إيراد 
الإشكالات ومعالجتها على مائدة المنهج العلمي 
وتسليط الضوء عليها ووضعها تحت المجهر 
التحليلي من الجوانب كافة؛ ولا ندّعي الكمال 
فبما نتوصل إليه لأنّ مييدان وفضاء البحث 
التاريخي مفتوح وقائم على مصراعيه للإدلاء بكل 
ماهو جديد. 

وارتأينا في هذا البحث دراسة هذا الملوضوع 
من جانبين» وهما (الجانب القرآني) و(الجانب 
التاريخي) وذلك لإغناء الموضوع أكثرء وربط 
الأحداث تبادلياً بين القرآن والتاريخ للتوظيف 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


الملوضوعي قدر الإمكان, وبيان أوجه التوافق 
والاختلاف في الجانبين فيما خص هذا الأمر 
رغبة في إماطة اللشام عن وجه الحقيقة» لاسي| 
بالاستعانة بالعديد من مصادر التفسير وماله 
علاقة بالدراسات القرآنية وما تشكله المصاذر 
التاريخية من الإسهام الكبير في التناول التاريخي 
لمجريات الأحداث. 

لذ ني الصف إل مسدف» بعري سل 
فقرات عذة: إذ اختص المبحث الأول بالجانب 
القرآني لآية الإنذار واشتملت فقراته على بيان 
المعاني» والمفاهيم للآية القرآنية موضوع البحث 
ل وَأنذِرْعَشِيَيك الَقْرَدين 4 ودراستها موضوعياً 
مع ما ورد في القرآن لمذه المفردات» وبيان 
دلائلها فليا 

أما المبحث الثاني فقد عنيّ بالجانب التاريخي 


وهو العمود الفقري للبحث نظر الما يشكله من 


زخم كمّي ونوعيء وقد احتوى على فقرات عدة 





منها بيان اختلاف المصادر في إيراد رواية إنذار 
العشيرة» والتلاعب التاريخي برواية إنذار العشيرة 
وأسباب دعوة الأقربين وبيان الدلالات المهمة في 
حديث الدار. 

واختتم البحث بنقاط مركزة جعلت خاقة 
للبحث وما توصل إليه من نتائج» واستخدم في 
البحث العشرات من المصادر المختلفة التي لها 


ارتباط مباشر وغير مباشر بموضوع البحث. 
وخثاماً أسآل الله العل القدير أنْ أكون قد وفقت 


في إعداد هذا البحثء وأبرزت فيها قدر المستطاع 
الصورة الموضوعية لهذا الحدث التاريخي المهم. 


والخرردضوانا أن اللنمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرق للق أجمعين 
حمّد ين عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين 


إلى قيام يوم الدين. 








ا مبحث الأول 


الجانب القرآني 
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المبحث الآول/ الجانب القران 


لاضفى عل ذي لَب ماللدراسات القرانية 
أو الربط القرآني للأحداث من أهمية كبيرة على 
مستويات عدّة تُسهم في بيان المضامين والمقاصد 
الرقطة لتر اكسوإن تعدوت تقسيزاها وقرعيف: 
لكنّها تشكل المدخل العام للإحاطة الموضوعية 
بجزئية البحث المدروسء. ودراسة الجانب 
القرآني لآية 8 وََنْذِرْ عَشِيَيُك الأقْرَبِينَ 74 
يمثل إضافة مهمة لدغلية البحة» :ولسل 
دراسة المعاني للمفردات القرآنية وربطها بما ورد 
بالقروانف الأخرى الساية أو القارية هانق الغران 


.5١7:ةيآلا الشعراءء‎ :)١( 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


المعنى والقصد المتوخى من ذلكء وفهم المعنى 
هو الطريق أو المفتاح الفمرميج الدالييق | بجني 
في دراسات كهذه:؛ ولنا أنْ نخوض جولة في 
ميدان الألفاظ القرآنية وبيان معانيها في (المتشابه 
والمختلف) فيم) يرتبط بجزئية البحث المدروس 
وهي كالآ: 
أولاً: الإخذار: 
نه اروز و قلمة د صن فريك أذ 


تحوّف منه الإنذار الإبلاغ ولايكاد يكون إِلّا 


في التخويفء وتناذروا خوّف بعضهم بعضا("' 
والإنذار إخبار فيه تخويف كم أنْ التبشير إخبار 
فيه سرور قال تعالى 8 فَأَنْذَيحك_: نار تللى 204 
... والنذير المنذر ويقع على كل شيء فيه إنذار 
:)١(‏ ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكريات097هه 
معجم مقاييس اللغة؛ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - 
0ه - 1441م 0/ 415. 

(5): الليل» الآية: .5١‏ 








المبحث الآول/ الجانب القران 


إنساناً كان أو غيره » وأصل الإنذار الإعلام 
يشال انذرقه اندر إنذارا ذا أعلسه نان مدر 
ونذير أي معلم ومحوف ومحذر... ومنه الحديث 
أنذر القوم أي احذر منهم واستعد لهم وكن منهم 
على علم وحذر". 

أمّا اصطلاحاً: هو الإعلام بها يحذر ولا يكاد 
يكنون إلا الفحويق يسع زماقه الاخار از مضه 
فَإِنْلم يسع كان إشعاراً”". والإنذار هو إبلاغ 
المخوف منه والتهديد والتخويف وذكر الوعيد 


(): الراغب الأصفهاني. أبو القاسم الحسين بن محمد 
ت 7١5‏ هه المفردات في غريب القرآن. تحقيق: محمد سيد 
كيلاني دار النشر: دار المعرفة - لبنان (د. ت)» 85/. 

(): ابن الأثير الجزريء مجد الدين المبارك بن محمد ت 
5ه النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء دار النشر: المكتبة 
العلمية - بيروت -١9491ه‏ - 9141م 5 / 87. 


(9): المناوي» محمد عبد الرؤوف ت 59١ه.‏ التوقيف على 
مهمات التعاريفء تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان؛ ط ١‏ 
القاهرة. ١5١٠١ه .55200919١‏ 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


مع الإنذار واجب لا مع التهديد'"'» ونقلت 
التفاسير القرآئية مفهوم الإنذار مشاباً لما ورد 
آنفاً ومن تلك المعاني هي (العذاب الذي يستتبعه 
الشرك والمعاصي)"". 

ويفهم من التعريفات الواردة الآنفة الذكر أن 


هناك نوعاً من التوافق والتشابه بينهما من حيث 


التأكيد عل التخويف والوعيدء وهذامايمكن 
ملاحظته بالمقارنة مع الآيات القرآنية الأخرى 


:)١(‏ الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ت 
١‏ هه الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 
»تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري. دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت -١54١9ه‏ - ١449م‏ 5917. 
(: أبو السعود.ء محمد بن محمد العمادي ت1/9ه» 
إزشاه العقل السليم إلى هزايا القبرآن الكريم دار الحشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت (دء ت)» 5 / 57لاء 
الألومي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ت 
١ه‏ هه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
(د.ت») /9١‏ ١7؛.‏ 








المبحث الأول/ الجانب القران 


التي وردت فيها لفظة الإنذار على الرغم من 
تقديم التبشير على الإنذار في بعض الآيات ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر: 

الو اجو القاد يم عية العالك قترل امب 
ظلمُوا كا خرن َى لقب فُجب خوك ونع 
اليكل رن تك را الكتتزون” ذلا امصرزيي: 
زََال ©”. 

طلِيُنَذِرَمَنْ كان حَيًا ويِحِق الْقَّولْ عَلَى 
الكافرين 4 ”. 


* © وَأَنِذِرْ به الذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا 
و الل اا وقد و دو فل 14 ل درم ا لاله 
إلى ربهم ليس لهم مِن دونه وَلِي ولا شفيعٌ لعَلهِمٌ 
0000 

© وَأنْذِرْهُدْيَومَ الآزقة إذ الخلوف لقف ب العك الس 


حكاظبين ما لِلظالِمِينَ مِ نْحَمِيموَلا شفيع يُطاغ ". 


.44 إبراهيم الآية:‎ :)١( 
.٠ا/ يسء الآية:‎ :)( 
.١6 الأنعام»الآية:‎ :)3( 
./1١ غافر» الآية:‎ :)5( 





#وَأنذرْعَشِيَتَك الأقرَبين#رؤية قرآنية تاريخية 
# إنا أنذَرِيِاكمْعَذابًا قربا يَوْمَيَنْظرْالمَرءْ ما 
َدَمَتْيدَاه تقول الكافريًا ليْتنَى كنت ترابًا 4 ". 


اله 


7 # فإن أغْرّضوا فقل أنذرتحكرٌ صاعِقَة مثل 
0 عِقَدَ عَادٍ ومو 4" 


اظيا أنوا الث إن ات كانت بشادنا فنا 


وَيَذِيرًا 4 ل 


4 #8 وَمَا أَرْسَلئَاك إلااكافة لِلئّاس بَشِيًا وَيَذِيرًا 


نكن أَحكئْرَ لئاس لَايَعْلَمُو 4 *. 
لقتنا بستكا بلستائلفة لتيكتر به المتقية وتذلر 
نلد وما لد » 0 
نكا اش حصي توا حمق ونا 0 
لكرعغلى فثرَةٍ مِن الرّسْلٍ أن“ تقولوا ما جَامنَا من 
بشيرولا نير فقَدْجَا:ِك رْبَشِرويذِيرُوَاللهُ على 
:)١(‏ النبأء الآية:؛ .١‏ 
(؟): فصلتء الآية: ."١‏ 
(): الأحزابء الآية: 6 0. 
(5): سبأء الآية: 45. 
(5): مريمء الآية:74. 








المبحث الآول/ الجانب القران 


كل شي قَدِيرُ)4 ”. 

ورب سائل يسأل ألا يُعدٌ هناك اختلاف في 
تقديم البشارة على الإنذار؟ وما السبب في ذلك؟ 

انطلاقاً من عصمة القرآن واستحالة تناقضه 
واختلافه بأيّ حال من الأحوال فلا نجد 
للاختلاف مكاناً في هذا المجال؛ وإِنَّا هو التساير 
للمنهج التعليلي السببي للقرآن الكريم الذي 
ينطلق من قصديّة لا اعتباطية: أمَّا السبب في 


تقديم مفهوم البشارة على الإنذار فهذا الأمر لا 


يخفى على كل عارف بالله تعالى فهو يقدم الرحمة 
على العذاب والبشارة على الإنذار والخير على 
الشر وات عل النان لالسعدة الرحةواللطتف 


بالعباد ومن دواعي رحمته تبارك وتعالى وهو 
القامل ا تيا تاوف أتى أنا عفر لتحي 804 
وهذا لا يعني التركيز على البشارة دون الإنذار 
:)١(‏ المائدة» الآية: .91١‏ 
(؟): الحجرء الآية: 46. 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


بل لكل موضعةه إذ ذكر الله تعالى الإنذار في 
القرآن الكريم مائة وعشرين مرة» وكانت 
أكثر تلك الآبات في السور المكية؛ لأن في ذلك 


مناسبة الحال العرب في تلك المدة» من عبادتهم 
للأوثان والأصنام. 

والمتآمل يعين العدبر جد أن المزرين ف الآيات 
القرآئية مايقرب من خمسة أصناف وهم: الله جلّ 
جلاله» والرسل عليهم السلام الذين بعثوا لإنذار 
الناسء والقرآن الكريم بما يحويه بين دفتيه من 
وصف لعذاب الله ثم المؤمنونء وأخيراً الجن؛ 
لاسي نَم مكلفون كالإنس فهم يُنذِرون بني 
جنسهم. في قبال ذلك نجد التخصيص في الإنذار 
على مستويات عدّة أهمهم المؤمنون, ثم الأقارب» 
وأهل مكة؛ وتخصيص الآيات القرآنية للظالمين 
بالإنذار» وأهل الكتاب لما هم عليه من الضلال» 
فم الناس جبعاء وخا انك 


ولنا أن ستبين الحكم و الفوائد المتوخحاة من 








المبحث الآول/ الجانب القران 


الإنذار القرآني على الصعد المختلفة أممها: 

أولا: لكي يصل تبلبغ الي صل اللعلبيه 
واه العاكية حيها. 

ثانياً: لكي يصل تبليغ النبيّ صل الله عليه 
وآله لكل من بلغه القرآن أنَّهِ أصبح محجوجاً به. 

ثالفاً: لإنذار أقوام تذرعوا بأَئَّم اتبعوا آباءهم 
وم يبلغهم أو ينذرهم أحد. 

رابعاً: للإعلان والتعريف بأنَّ الله عر وجل 
رحمن رحيم.» لك بأس هةشديد: 

خاسا: ج[ ,الل تعال الناس عل تٌ الذثينا 
وزينتها واتباع الأجمل والتهاون في العاقبة والمآل 
ونسيان يوم الرحيلء لذلك حذرهم الله تعالى 
وأنذرهم بالوعد والوعيد والوقوف أمام الله تعالى 
وأنذرهم من اتباع الشيطان وأهوائه وملذات 
الحياة الدنيا من أجل سعادتهم في الدارين فكان 


كان هذا دأبه. 





#وَانذ ز عشيرتك الأقرّبين#رؤية قرانية تاريخية 


سادساً: التهيؤ للقاء الله عرَّ وجلّ والاستعداد 
للوقوف بين يدي الله عر وجل والعمل على نيل 
مصير أهل الجنة والابتعاد عن مصير أهل النار 
ولذلك يذكّرهم الله عرَّ وجل بهذا الموقف رجاء 
الاستعداد(؟. 

ويمكن أنْ نضيف بعض الفوائد والحكم 
الأقذارونها أن الانشار ادناه امار مين 
التسوولة قا التخريي كن أن فول الإقتناز 
دليل على خشية المنذر واتّباعه للأوامر والنواهي 
الإلهية» وفيه إشارة إلى أنَّ الُنذر مؤتمن على قومه 
حريص عليهم وهذا يُشير بصورة واضحة 
الرسول عكدمل ا مانن دار اذكه 
دليل على كال شفقته ورحمته بها. 

إجالاً بسكن القدوال: إن نلق الأنذان كمون 


(): الزيديء مثنى علوان. الإنذار الإلههي ني القرآن 
الكريم من خلال بعض أياته دراسة موضوعية » دمشق 


سورياء ١974ه‏ -8005م .4١‏ 








المبحث الآول/ الجانب القراق 


في تحويف الناس وتبديدهم من عقاب الله عر 
وجل وسخطه. وتذكيرهم وإيقاظهم من غفلتهم» 
وإقامة الحجة عليهم بتبليغهم دين الله عر وجلٌ» 
وهدايتهم وإرشادهم للطريق المستقيم. 

ثانياً: العشيرة 

التحليل اللغوي والقرآني للفظة العشيرة يمكن 
أنْ نستخلص منه نتائج ونقف بإزاء ذلك على 
جملة من المعطيات والدلالاتء إذ عرفت العشيرة 
لغةّ هي (عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون)”"» فهنا 
لفظ «العشيرة» مشترك لفظي بين: بني الأب 


الأدئين» ولا نميل إلى ما ذهب إليه ابن فارس 
بقوله عن لفظة العشيرة (المخالطة والمداخلة 


فالعشرة والمعاشرة وعشيرك الذي يعاشرك.. 
وإِنّْما سميت عشيرة الرجل لمعاشرة بعضهم بعضا 
حتى الزوج عشير امرأته)”", لأن الرابطة تتمثل 


0 ابن منظورء محمد بن مكرما ت1١١هء‏ لسان العرب» 
ط١‏ دار النشر: دار صادر - بيروت» (د. ت).؛ 5 / 0/ا5. 


(5): مقاييس اللغة» ؟ / “577. 





##وَانذ ز عشيرتك الأقرّبين#رؤية قرانية تاريخية 


بالجانب النسبي وليس العاطفي» إذ ليس كل 
صديق نعاشره يصبح من العشيرة ويرتبط بهم 
ارتباطاً نسبياء كما أن تسمية المرأة بالعشير لزوجها 
لأيمكن أن تنم ف هد قار ناد مدي نكن 
أن تكدوة الزوجة من غير غشيرة الث للروج 
بصلة نسبية» ثم إِنَّ وقوع حالة الطلاق بينهم) 


يُفصم غرى الزوجية وتنتهي أسباب الارتباط» 
ساد ب القابل اذ رجه الأرساظ اليس لا 
مفكٌ منه مهما كلفت الظروف وصعبت الأمور» 
أمّاما ذكرفي القرآن في قصة النبيٌّ نوح عليه 
السّلام مع ابنه #8 وَيَادَى توح رَبَّهُ فَمَالَ يب !ب 
اي مِن' أَهْلي وإ وَعْدَك الْحَقأ وَأَنْت أَمكمٌ 
التاكبيت قَالَ يان إِنّهُ لَيْسَ من أهلك إِنّهُ 
0525 أ 
أده تمكو ور الاوزية 04 خلايسي 
نقيأ للأبوة النسيية بدلالة ما ماه فى ب اشر 


.55 0:5 هود. الآيتان:‎ :)١( 








المبحث الآول/ الجانب القران 


بالقول: (آأى ابس عليه أفنا لأن عدار الأمية 
هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر 
أو ليس من أهلك الذين أمرتك بحملهم في 
الفلك لخروجه عنهم بالاستثناء وعلى التقديرين 
ليس هو من الذين وعد بإنجائهم, ثمَّ علل عدم 
كونه منهم على طريقة الاستئناف التحقيقي بقوله 
تعالى: إنّه عمل غير صالح أصله أنه ذو عمل 
عر ساكب قبل شن العمل النزلاكر نهنا 
في هذا الصدد بالقول: (ثمَّ أجاب الله سبحانه 


عن تنو عليه الكتلام بيدان أن انه غير وانخا فى 
عموم الأهل وأنّه خارج بقيد الاستثناء فقال: يا 
نوح إنّه ليس من أهلك الذين آمنوا بك وتابعوك 
إن كان من أهلك باعتبار القرابة» ثم صرّح 
بالعلّة الموجبة لخروجه من عموم الأهل المبينة 
تعبأآن اكراةيالرادة قزانة الذمى لاقرابة السينب 


.7١7 / 5 أبو السعود, إرشاد العقل»‎ :)١( 





#وَأنذ زر عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


وحده)”: وما ورد في الآية القرآنية «ايَدْعُولَمَنْ 
ضر أربي ن قله بكسن لْمَولّى ونين الْعسِيُ» 
”"» ينطبق عليه ما ورد في قصة النبئّ نوح عليه 
السّلام وعليه تكون لفظة العشير التي بمعنى 
الصاحب المعاشر في هذه الآية خارجة عن 
موضوع البحث. 

أمّا ما يرتبط بموضوع البحث قرآنياً هوما 
ورد في الآية موضوع البحث ل وَأَنْذِرْعَشِيَيَك 
الأَقَربِينَ 74 وكذلك في طقل إن كان 


- 


8 ل 
ا د فين ا ال ا ب ل ا نز 


كادَها وَسَنَاكِنْتَرْضُوبَهًا لْحَبإلحكزيِن 


سوه قجيهادٍ في سبله فصوا حتى أي الل 


(: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد ت١07٠ه.‏ فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
دار النشر: دار الفكر - بيروت (د. ت)» ” / .5١0‏ 

(5): الحج, الآية: .3١‏ 

("): الشعراءء الآية: ١1‏ 5. 








المبحث الآول/ الجانب القران 


بايد وَاللّهُ لَايَعْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 204 «لَاتَجِدُ 
وما ينون باللّه ايم الخ يادو من ]حا ءال 
وله وكاتوا املد أن امد أَوْلِحْوَانَهُمْ أو 
عَشِيَتَهْدْ ويك كنب فِي قُلُوبهِمُلإيَان وَأَيَهُدْ 
برو ممه ويُدْحِلْمُرْجَئَّات تَجْرِيٍ مِن'َحتِهَا الأنْهَارُ 
لسر فوا وس العلل وت راق رياف 
حو للد الذإنى> عرزت للد خم للنلشرى 04 
لاقلاظةالسية هي التبروي تطبر بالريظة 
النسبية القريبة بدلالة ماذكر في بيان مفهوم العشيرة 


ودرجة القرابة بين رجلهها بالقول (وهم الذين 
يتعاقلون أي يرتبطون إلى أربعة آباء... فدعا النبي 
صل الله عليه وآله علياء قريش إلى أن اقتصر على 
بني عبد مناف» وهم يجتمعون معه في الجدٌ الرابع» 
فمن هاهنا جرت السّنة بالمعاقلة إلى أربعة آباء)". 


.57 التوبةق الآية:‎ :)١( 

(؟): المجادلة» الآية: 77. 

(9): النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
تل/الالاهه نباية الأرب في فنون الأدب, تحقيق: د. حسن 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


ثائثاً: الأقريون 

وردت لفظة الأقربين في الآية مدار البحث 
بمعنى (الأدنون) أي شذة القرب للرجل من 
عشيرته» إذ ذكر في معنى الأقربين لغوياً (القرابة 
والقربى الدنو في النسب والقربى في الرحم وهي 
في الأصل مصدر... وما بينها مقرّبة ومقرّبة 
ومقربة أي قرابة وأقارب الرجل وأقربوه عشيرته 
الأدنون)”©»؛ وذكر في هذا المجال أيضاً (قَرُبَ 


تير 
5 


الشيء بالضم 57 يا أي دنا... وقربته 


بالكسر أدوقة 6 أي دنوت فننة)90, 
آأقا قر آنا فقد ورت لفظة القرب بالفاظ 


متعددة واشتقاقات متنوعة فى موارد عديدة في 


قميحة,» د. حسن نور الدين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان ١575ه 560٠١”‏ م 31/ ا 1 


.0557 / 1١ ابن منظورء لسان العرب»‎ :)١( 
اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط؛»‎ 
.441 /1 1/8941م:‎ - ها/٠‎ 5١ دار العلم للملايين» لبنان‎ 








المبحث الآول/ الجانب القران 


القرآن الكريم مثل (ذوي القربى أولوا القربى 
وشترينة:9 عسي اسراف النرازد فى دراه 
وطبيعة الحدث الذي نزلت بسببه الآية» ومنها 
جل سول ااعارولا لقو ل يالعان قينا 
ردك لوإزعاري 2 لاتقو يلتق , تريب اااي 
لْوَلِدَانِ وَلأَفربُونَ مِما قَلَّ مِئهُ أوحككُر تَمِيبًا 
مَفْرُوضًا 2*4 ط ينوك مَاذَايُفِقُو َكُلْ افق 
مِْخَيْرٍفَلِوَِبئْنِ وَالأمربِيَ وَْيامَى وَالْمَسَا كين 


وَاْن السّبيل وَمَا تَفُعَلوا مِ نْخَيْر فإ الله بِهِعَلِيِمٌ» 


م 


ظ وَاعلمُوا أنَمَا َنِْكَمْمِنْ شي فَأ لله خْمْسَهُ 
وَلِسَمُولٍ وَلِنِي الْقَربَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكينٍ وَائْنِ 
السّبيل إى' حك ْمك ْباللهِ ومَا أَنْرلْكَا عَلَى عَبْينا 
يو لفان يَوْمَالتَقَى الْجَيْعَانِ وَاللّهُ عَلّى كل 


شوب قَدِيرُ4” ما كان للب وَالْذِي نَ آمنُوا 


:)١(‏ النساءء الآية: /ا. 
(5): البقرة» الآية: .0١57‏ 
("): الأنفال» الآية: .١5‏ 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


أ“ يَسَْفْفِرُوا لِلْمُسْر كي وَلؤْكانُوا أولي قُربَى 
لور تاك ل 00 
ا يَتِيما ذَا مَقَرَيَةِ 20# كل لا بج اك طائد لجرا 
إلا المَودةذ في الْقَربَى ومن يفكر ف صلكة تزد الذفها 


حمسا ! الله غنوك شخص 04 


خلالها أصحاب الدعوة في الآية القرآنية ألا وهم 
قرابة النبيّ صل الله عليه وآله وليس مطلق قريش 


هاشم وبنو المطلب)”» وورد أيضاً بمعنى (أدنى 
و 
أهلك وأقاربك)*» كما أكدته المصادر الأخرى 


."1١ التوبة» الآية:‎ :)١( 

(؟): البلدء الآية: .0١‏ 

(*): الشورىء الآية: 77. 

(4): جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر المحي ت /7 5 هء 
السيوطي» جلال الدين بن عبد الرحمن ت9١‏ اه تفسير 
الجلالين» ط١»‏ دار النشر: دار الحديث - القاهرة» 75945. 


(5): الواحديء على بن أحمد أبو الحسن ت5/84هه 








المبحث الآول/ الجانب القران 


بالقول: (قإن ذوى القرنى لظ عنام خخص بيني 
هاشم والمطلب)""'» ويمكن الاستدلال على 
خصوصية الدعوة للأقربين من النبيّ صل الله 
عليه وآله دون عمومهم من خلال حادثة تاريخية 
وهي عندما كتبت قريش صحيفة المقاطعة. إذ ورد 
هتنايد هنل أن بين هاشم والمطلب اثتلافاً 
سرى في أولادهما من بعدهما ولهذالما كتبت قريش 
الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم 
في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم 


ايكنا جو توقل وشو عبط تسمنين) وال يحتي 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ط١ء‏ تحقيق: صفوان 
عدنان داووديء دار النشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشوأبيروت -١5١2ههه‏ ”/ ا49. 

(): ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي ت 
هه فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تحقيق: 
محب الدين الخطيب. دار النشر: دار المعرفة - بيروت؛ (د. 
ت) 5/ 517 


(؟): ابن حجرء المصدر نفسه؛ ” / 0667 





##وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


هذا الاتدلاف مبرراً في دمج النسب بينهماء لأن 
ذوي القربى أو العشيرة الأقربين منحصرة في بني 
هاشم دون بقية أولاد عبد منافه. وبهذا يكون 
بنو عبد المطلب بن هاشم هم الشريحة الأاخص 
التى وَجّه ت لما الدعوة في حديث الإنذار. ولابد 
من الالتشات هما إل أذيني اللطلب هم غبر بدي 
غبداالطلب بو هات" كرا يشير 3للك إل دلالة 


وهى أن قريقبا وإن كانت قريبة لرسول الله صل 
الله عليه وآله بالمعنى العام لسائر العرب إلا أن 


أهل بيته من بني عبد المطلب بن هاشم أقرب 
إليه من بقية قريش. وهنا يكون لفظ «الأقربين) 


:)١(‏ عبد المطلب هو جد النبيٌ حمّد صل الله عليه وآله 
وابن هاشم بن عبد مناف. اسمه الحقيقي هو شيبة 
بن هاشم ولكنّه لم يُعر ف إلا بلقبه عبد المطلب والذي 
أعطي له تكريباً لعمه مطلب بن عبد مناف الذي اعتنى 
به وربّاه. للتفصيل ينظر: البلاذري» أحمد بن يحيى ت 
"لاذه أنساب الأشراف, تحقيق: د. محمد حميد الله دار 


المعارف مصر (د. ت) /١‏ 5”ة. 








المبحث الأول/ الحانب القرانق 


واصفاً العشيرة التي تخص بني هاشم بمعناها 
الخاص دون غيرهم. ومانعاً من أن يكون المقصود 
العشيرة القرشية بمعناها العام أي قريش» وإسباغ 
العنفكة العمرمية سل انادف 











1 












كحك ينار رركن نكم رك م © 


أولاً: اختلاف المصادر يذ إيراد 
رواية إخذار العشيرة 

لا شك أن الرضصف التاريخي الوضوضي 
للروايات واستقراء جزئياتها وفق منهجية علمية 
يُرشُد الباحث واُتلقي إلى الوصول إلى تخوم 
الحقيقة أو ملامستهاء ويرسم صورة واقعية 
للأحداث التاريخية بعيداً عن التكلّف والتعسف 
لمجريات الأحداثء ولنا أن نورد الرواية موضوع 
الببحث كما وردت في المصادر لتكون مدخلاً 
لدراسة جزثئياها وما يتعلق بهاء إذ روي عن 
الإمام علي عليه السّلام أنَّه قال: 


المانؤلت هذه الآب ةغلل رسول الله صل الله 





ا ال 


عليه وآله ظ وََنْذِرْ عَشِيَرَك الأفْرّبينَ 4 دعاني 
رسول الله صل الله عليه وآله فقاللي: ياعل إِنَّ 
ذرعاً وعرفت أن متى أبادييم بهذا الأمر أرى 
منهم ما أكره فصمت عليه حتى جاءني جبرئيل 
فقال:يا محمد إنَّك إلاتفعل ماتؤمر به يعذبك 
ربّكء فاصنع لنا صاعاً من طعام؛ واجعل عليه 


رجل شاة واملا لنا عساً من لبن, ثم اجمع لي بني 


عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به 


أربعون رجلاً يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم 
أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبولهب فلمًا 
اجتمعوا إليه. دعاني بالطعام الذي صنعت هم 
فجئت به فلمًا وضعته تناول رسول الله صل الله 
عليه وآله حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثمَّ 
ألقاها في نواحي الصحفة. ثم قال: خذوا بسم الله 


فأكل القوم حتى ماهم بشبىء حاجة؛ وما أرى 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


إلا موضع أيديهم وايم الله الذي نفس عام بيده 
وَإِنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت 
لجميعهم ثم قال: اسق القوم فجئتهم بذلك 
العس فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً وايم الله 
إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلمًا أراد 
رسول الله صل الله عليه وآله أنْ يكلمهم بدره أبى 
هب إلى الكلام فقال: للهد ما سح ركم صاحبكم 
فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلٌّ الله عليه 
وآله فقال: الغديا عي إِنَّ هذا الرجل سبقني 


إلى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل 


ع هم ع 


أنْ أكلمهم فعدّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت. 
ثم اجمعهم إل قال: ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني 
بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا 
حتى ماهم بشيء حاجة ثم قال: اسقهم فجئتهم 
بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً ثم 
تكلم رسول الله صل الله عليه وآله فقال: يا بني 
عبد المطلب إن والله ما أعلم شاباً في العرب جاء 





2 َأَنْذِرْ عَشِرَتَك الأقرّبين*#رؤية قرآنية تارخية 


قومه بأفضل ما قد جئتكم به إِنّ قد جئتكم بخير 
الدنيا والآخرة وقد أمرن الله تعالى أدعوكم إليه 
فأيِكم يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها 
جميعاً وقلت إن لأحدثهم سنأء وأرمصهم عيناً 


وأعظمهم بطناًء وأمشهم ساقاً: أنايا نبي الله 
أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إنَّ هذا 
أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء 
قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد 
أمرك أنْ تسمع لابنك وتطيع»)7". 

ووزدت بلفظ اقنلا أنول شاع وجل 
« وَأَنْذِدْعَشِيَيك الأَقْرَبيَ 4 أنى النبيئٌ صل الله 
عليه وآله الصفا فصعد عليه ثم نادى» يا صباحاه 
فاجتمع الناس إليه بون رجل ججسيء إليه وبين 
رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صل الله عليه 


(): الطبريء محمد بن جرير ت7١‏ ٠هه‏ تاريخ خ الطبري» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت»١/‏ 5758 50". 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


وآله: يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني كعب 
أرأيتم لو أخبرتكم أنَّ خيلاً بسفح هذا الجبل 
تريد أنْ تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم قال: 
فإِنُ نذير لكم بين يدي عذاب شديد, فقال أبو 
هب لعنه الله تباّلك سائر اليوم أمادعوتنا إِلّالهذا 
وأتول عر وجل نايدا أبي لَب وَيَبه.. 4 
فال؟ لاتزلت هذه الآبةوآنكر عصيرتك الأكربين 
دعا رسول الله صل الله عليه وآله قريشاً فعمّ 
وخصّ فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من 
الناريا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار 
يامعشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من الناريا 
معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار 


يافاطمة بنت محمّد أنقذي نفسك من النار فَإِنُ 


والله لا أمللك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً 


(9): ابن كني إسساعيل بن غمير كالالاة هه البدابة 
والنهاية» دار النشر: مكتبة المعارف - بيروت » 7 / رذ 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


اللاحظ عل الروايتين وجود اغتلاف في طبيعة 
التلقي للحدث من قبل النبيّ صل الله عليه وآله 
والتعامل والتعاطي معه. وهذا الاختلاف ليس 
صادراً من النبيّ صل الله عليه وآله بقدر ما هو 
اختلاف الظروف الداعية للتوجه السلوكي له أو 
ربّها يكون اختلافاً صدر من المؤرخين في تناولهم 
للقضية؛ وهذا ناتج من الإسقاطات التي تُسِيّر 


أقلام المؤرخين وتوجههم الديني والإيديولوجيء 
ل تعتقد ساروا الطبزي هو الأقرب للحقيقة لذن 


ورود بطون قريش (بني فهر وبني كعب) عند 
ابن كشير يتعارض مع لفظة الأقربين كا بِيّناه 
عند دراستنا في الجانب القرآني لآية الإنذار في 
اقتصارها على بني هاشم. 
كما أن الوقوف عل الحبل والمتاداة بصوت 
لقريش ومعنى ذلك هو القفز على مرحلة من 
مراحل الدعوة الإسلامية فتوسط دعوة العشيرة 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


بين المرحلة السريّة والعلنية يكون قد انتفى لا 
سيا وأنٌ النادي ل يكن شخصا عاديا أرمقموراً 
بل له مكانته وحيزه الكبير في المجتمع المكي مع 
وضوه إقسازاك تدك عل فعرفة الماسبدونا 
يدعو إليه قبل هذه الحادثة بدلالة الرواية (فكان 
إذا مرٌ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني 
عبد المطلب ليُكلّم مسن السماء)”©» وهذا خلاف 
ماعهد جام ]لزعي السرئ فى تدوج للأنور 
فضلاً عن التخطيط الإلهي للقضية. 

كما أنَّ توجيه مثل هذا الخطاب العام إلى 


قريشس ل يكنن ميبمورا فإِنَّ قريشاً لم يؤمنوابه 


:)١(‏ هو زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي من بني 
المعتمر ومغيرة والأعمش وإساعيل بن أبي خالد ورجال 
المغازي من محمد بن إسحاق وقدم بغداد فحدثهم بها 
وبالفرائض وغير ذلك ثم رجع إلى الكوفة فمات بها سنة 
ثلاث وثمانين ومائة في خلافة هارون. ينظر: ابن سعد 
محمد بن سعد بن منيع ت77٠ه»ء‏ الطبقات الكبرىء دار 
النشر: دار صادر بيروت د. ت 5٠‏ / 597. 





#وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


صل الله عليه وآله سوى عدد قليل مثهم حتى 
ينذرهم من عذاب النار ويكلمهم عن الشفاعة 
وعدمهاء فمثل هذا الكلام يصح إذا خضعت 
قريش للإسلام واعتقدوا برسول الله صل الله 
عليه وآله كنبيّ مرسل برسالة سماوية؛ وإِنْ كان 
اعتقاداً ظاهرياً كما أنَّ الروايات المتضمنة آية 
الإنذار تحكى أغلبها عن إنذار الأقربين مسن 
الغشيرة في بيت البِيٌ صل الله عليه وآله.ولا 
لكي سو وى الوينق التارفن انيكدرن 
خطاب النبيئٌّ صل الله عليه وآله بقوله (إنُ لا 
أملك لكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من 
:)١(‏ ابن سعدء المصدر نفسهء ١‏ / ١441؛‏ اليعقوبيء أحمد 
بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح»ت بعد 
7 هه تاريخ اليعقوبيء دار النشر: دار صادر بيروت د. 
ت١7/‏ 47؛ ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن ت35ل/اهه المنتظم في تاريخ الملوك والأممء طاء 
دار النشر: دار صادر - بيروت - الادمها ؟7/ 7 
الحلبي؛ علي بن برهان الدين ت١ 45٠‏ هه السيرة الحلبية 


في سيرة الأمين المأمون, دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 
١‏ ٠هه١/55١.‏ 








المبحث الثاني/ المجانب التاريخي 


النار) هذا الخطاب يصمٌ أنْ يخاطب به من يؤمن 
بيوم القيامة وبرسالة الرسول صل الله عليه وآله 
ويننظر شفاعته يوم القيامة» وقد وجدناه يتناقفض 
ويتعارض مع منظومتهم الاعتقادية التي صرح بها 
القرآن من قبيل قولهم : «إى'هِي إِلأَحَيَاتًا الا 
وَمَا نَحْن بِمَبْعُوئِينَ ”و «ا مَنْيُحْيِي بي العظامً وَهِي 
صم ” وقانوا في الرسول صل اله عليه وآله؛ 
إِنَّه ساحر ومجنون وغيرها. 

ثم هناك من ذكر أنَّ صعود النبيّ صل الله عليه 
وآله على جبل الصفا وإنذارهم كان عند فتح مكة 


0 البحراني» هاشم بن سليان ت ١١٠/اهه‏ البرهان 
في تفسير القرآن. تحقيق: لجنة من العلاء والمحققين 
الأخصائيين» ط؟» منشورات دار الأعلمىء بيروت لبنان 
1ه 5005م 5/ م 18 الشربري عبة عل 
بن جمعة العروسى ت١١١١هه‏ تفسير نور الثقلين» 
صححه وعلق عليه واشرف على طبعه الحاج السيد هاشم 
الرسولي» مؤسسة اسمعيليان للطباعة والنشر والتوزيع 
قم-ايراند. ت٠‏ 6/5" وما بعدها. حيث نقلا عشرة 
احاديث بهذا المضمون في ذيل الآية. 

(5): المؤمنون / *الا. 





2 2 قرآنية تارخية 


8ه وليس في هذه الحادثة في السنة الثالئة للدعوة 


الإسلامية» ومصداق ذلك ما تقل عن الإمام 
الصادق عليه السّلام قوله: الا فتح رسول الله 
صلَّ الله عليه وآله مكة قام على الصفا فقال:يا 


بتي هاشم بابض غبدالطلب إن وسول الله إليكم 
وإ شقيق عليكت لاونو إن عبد متاقواه 
ما أوليائي منكم ولا هن غيركم إلا المتقون: ألا 
فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدينا على 
رقايكيو ويان الناس غمدوة الحرة لاوا قد 
أعذرت فيما بيني وبيتكم وفيما بين الله عزّ وجل 
وبينكم وأنَلي عملي ولكم عملكم”2 

فعقلاً لا يمكن تقبل رواية الصعود لجخبل 
الصفا للمعطيات التي ذكرناها آنفاًء فالموازنة 
الغدقمة لفبحوة الرواضين واسف اواطوفات 
ترج رواية الأنذار يت الس عل الله 
وآله لا على جبل الصفاء ومن الغريب أنْ نجد 


./1/ يسء الآية:‎ :)١( 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


ابن هشام (ت 11 7ه) السابق زمنياً على الطبري 
(٠“ه)‏ وابن كثير (5/الاه) قد حذف رواية 
الإنذار من كتابه السيرة النبويّة» ولنا أنْ نضع 
نقاطاً استفهاميّة على حذف ابن هشام للرواية 
المذكورة ومنها: 

أولاً: هل ابن هشام نفسه قد تعمّد حذف 
الرواية من سيرته؟ مع علمه بأهميّة الحدث وعذه 
مرحلة مهمة من مراحل السيرة النبويّة التي لا 
يجب القفز عليها فضلاً عن تجاهلها. 

نابا :هل أن زياد البكائي'" -وهو من يروي 
عنه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق- لم يكن 
أميناً في نقله لروايات ابن إسحاق التي اعتمد ابن 
هشام عليها عن طريقه؛ وكان انتقائيّاً في اختيار 


0): الصدوقء أبو محمد علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمى ت1/7١ه,‏ صفات الشيعة» الناشر: كانون 
انتشارات عابدي - طهران د. ت » 4 1. 





##وَانذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


الفاً: هل كان سبب انفتاح الرواية العقيدي 
وسماسفيااق ذككر لاخو فهنك فنا قعررة 
الف عمد صل الله غليه وآله سبباً في ذهب 


القضية, فألقت بظلاله ما على الرواية نما أدى بعد 
ذلك إلى حذفها؟ هذا الأمر نرجحه على التساؤل 
الأول والثاني لوجود مصاديق عذّة تنتهج النهج 
نفس ه كم]| تراه فى سياق البحت إن شاء الله. 
ثانياً: التلاعب التاريخي 
برواية إنذار المشيرة 
تعرضضت رواية إنذار العشيرة للدسٌ والتشويه 
والتلاعب حالما حال الكقير من الرواياث 
التاريخية الأخرى؛ لككن يبقى على الباحث أن 
ينبري بموضوعية علمية إلى إبراز التناقضات 
واقنناصها وثقاط الضعف وت تخيضها ليكشف 
بعد ذلك صور الإضافات والاقتطاع للرواية» 


وفراسنة الأبسباب: الى أذتث إل هذا التركة: 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


فبالإضافة إلى ما بِينًا في النقطة أولا من اختلاف 
في إيراد الرواية وإثبات من هي الرواية الأقرب 
للواقع؛ سنسلك في هذه النقطة الثانية تفكيك 
الروايتين وبيان أوجه التلاعب فيهم| بغض النظر 
عن صحة أو ضعف الرواية. 

وهنالك تلاعب يمكن أن يُسجّل على الرواية 
وهوما وجدناهه عند الطبريء فالأخير في كتابه 
تاريخ الرسسل والملبوك يست عبارة: (فأييكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي ووصبي 
وخليفتي... )”"» لكنّ الطبري عاد وأبدل العبارة 
الأخيرة في كتابه التفسيري جامع البيان ب (فأييكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي وكذ 


وكذا... أنايا نبى الله أكون وزيرك فأخذ برقبتى 


ثم قال: إِنَّ هذا أخي وكذاوكذافاسمعواله 


وأطيعوا)”" إذذكر الطبري هذا الحديث في تاريخه 





#وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


على النحو المتقدم, لكنّه اختزل النصّ في تفسيره 
جامع البيان» فإنّه بعد أنْ ذكره حرفياً متناً وسنداً 
شك في هعبارة ولجدة فقال: (فأييكم يؤازري 
على هذا الأمر على أنْ يكون أخيء وكذا وكذا) 
إلى أن قال: (شمَّ قال: إِنَّ هذا أخيء وكذا وكذا) 
فاستبدل كلمة: (ووصيي وخليفتي فيكم) بكلمة: 
وكلالب وكا )دوقو انتمل أن افوا تيل 
كان من عدم الالتزام بالأمانة العلمية أولاً فضلاً 
عن الأهداف السياسية القابحة خلفها ثائياء إذ 
عَيْر الطبري كلامه من أجل التوهين بولاية 
الإمام عل عليه السّلام وهي المسألة المهمّة التي 
وقع فيها الصراع الأجتماعي والسيامي بعد وفاة 
رسول الله صِلَّ الله عليه وآله. بل وغيرت وجه 
التاريخ. فكان وجود الإمام عل عليه السّلام 


وقول الرسول غيل الاعلبيه وال يعقه سيا ف 


عن تأويل آي القرآن. دار النشر: دار الفكر - بيروت - 


.7357١/9١ ههه‎ 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


استبدال الرواية وتحريف مضمونها. 

واطمال كذلك ينطبق غل ابن كثين أيضساء إذ 
سار عل مدوال الطبري لاسيا أن ابن كفير كان 
ناقلاً لتاريخ الطبري بل العمود الفقري لكتاباته 
العارقفية وحقى تقسييرة لكنة غردسا يضنل إل 
هذه الرواية في كتابه تفسير ابن كثير يترك تاريخ 
الطبري ويستند على ما ورد في تفسيره جامع 
الببان» إذ ورد (أمري الله عر وجل أن أدعوكم 
إليه فأييكم يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون 


أخي وكذا وكذا فأخذ برقبتي ثم قال: إِنَّ هذا 
أخي وكذا وكذا فاسمعموا له وأطيعوا)”", ومهذا 
سلك ابن كثير الطريق نفسه الذي سلكه - من 
قل - سلف الطبرق هاري شرضن المدارميندا 
أمانة النتقل» ونحن لا نعذر ابن كثير في عمله هذا 


أبداء لآنّه قد اعتمد في رواياته التاريخية في تاريخه 


() ابن كثير» إسماعيل بن عمر ت/51/1 ه» تفسير القرآن 
العظيم: دار الفكر - بيروت -١5١٠ه.‏ ”/ 10 





وان رْعَشِيَات الأقرّبي4 رؤية قرآنية تاريخية 


وتفسيره معاً تاريخ الطبريء لا تفسيرهء ولاشك 
أنه قد مر على هذه القصة في تاريخ الطبريّ» 
ولكنه مع ذلك حاد عن الطريق السويّ فأعرض 
عن نقل رواية التاريخ في هذه الحادثة وعمد 
بصورة غير متوقعة إلى نقل رواية التفسير. 
وليس هذا فقط بل جرى الخلف على خطى 
اسلف ولكدن بضنورة اسم وأشك قن عشد 
حسين هيكل ذكر هذا الحديث أيضاً في كتابه حياة 
محمد (الطبعة الأولى) ص5 ٠١‏ وفق نصٌّ الطبري 
في تاريخه. لكنه في الطبعة الثانية لكتابه هذا نفسهء 
المطبوع سنة 5 ١75‏ ه. ذكر هذا الحديث عينه في 
ةق لدان حذف كلمة: «وخليفتي فيكم) 
واقتصر على قوله: «ويكون أخي ووصيي). 
وذلك لقاء حمس مئة جنيه مصريء أو لقاء شراء 


أ! 0000 خة من كتابه0©. 


:)١(‏ يراجع الطبعة الأولى حياة محمد لمحمد حسين هيكل» 
ص١٠‏ 4.» وثقارن بالطبعة الثانية ص 47١‏ لبيان التحريف 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


وواحدة من سور التلاعسب التاريي هنو 
التشكيك في بعض الألفاظ الواردة في حديث 
الدار مت كيل التشكياك بآن لتب صل الله عليه 
وآلهلم يقل (من بعدي) عندما ذكر (خليفتي 
فيكم) وقد كفانا مؤونة الردٌ على هذا التشكيك 
ألحل لكين بالكو زوانفقيقة أننا لافعد فرق 
بين التعبيرين وإذا كان (خليفتي فيكم من بعدي) 
صريحاً في الدلالة فإنَّ (خليفتي فيكم) كذلك 
أيضاً لأنَّ معناه أنَّ علياً هو الذي يخلفني فيكم 
لو أصابني مكروه. وهذا نصٌّ على الخلافة بعد 
الوه وود هد القن تعر الي صل الله 
عليه وآله لكلمة (وصي».؛ والوصاية ني الإسلام 
تايا حارعه بره حي رس رضي 
بها طلب منه الموصي أنْ يقوم به ولو كان الأمر 
يتعلق بما قبل الموت لقالء وكيل ولم يقل وصيي؛ 


في نقله. ينظر: مغنية» محمد جواد. فلسفة التوحيد والنبوة» 
طغء دار الجواد» بيروت لبنان .3١١ 5/4١‏ 





#وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


لأنّ الوكالة هي التعبير الإسلامي عمّن يطلب 
منه تنفيذ بعض الأعال نيابة عن إنسان موجود 
على قيدالحياة)"". 

وبمتابعة الرواية نجد هنالك جملة من الهناث 
التي لا يمكن القبول بها ومنها ورود عبارة 
(يا فاطمة بنت محمّد أنقذي نفسك من النار) 
والمقصود بها السيدة الزهراء عليها السلام بنت 
النبيّ محمّد صل الله عليه وآله» ورواها البخاري 
بلفظ آخر جاء فيه (قام رسول الله صل الله عليه 
وآله حين أَنْوَّلَ الله عر وجل « وَأَنْذِرْعَشِيَيلف 


لابين » قال يامَمْمَرٌ قُرَبْشٍ أو كلفة تشرقنا 


و 


0 


أذ الوا اتيك الي مك من ل سياديا 
ني عبد مَنَافٍ لا أَفْيِي عَدُكُمْ من الله شيا يا 


عر بدن 2 2ه ره > 41 2 
عباس بن عبد المطلب لا أغيى عَنَك من الله شيئاء 


ا 1 5 53 08 نه 3 
وَتَاضَفِكَةُ كمه ربيول اله لا أغيى كنك سوال 


(): الشيخ محمد حسن آل ياسينء الإمامة» ط”", بغداد 
١‏ 4م 1 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


شيئاء وَيَا فَاظِمَةُ بأ يلت ختكوساى نافنت 
مالي لا أَغِْي عَنْكِ من الله شيئاً)". 

ورب قائل يقول: إِنَّ النبّ صلَّ الله عليه وآله 
خصٌ بالكلام ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام؛ 
لأنّا ابنته والأقرب إلى قلبه؛ فإذا أخبرها أنَّه لا 
يلف شامق الله شكاء قن الكد أن الأمبر 
نفسه وأكثر سيكون مع الآخرينء ومن باب أولى 
مع كل عشيرته» فهذا أبلغ في الببان» لكنَّ هذا 
الكلام من زج السيدة الزهراء عليها السلام في 
الحادثة لا يمكن أنْ يصمد أمام التحقيق التاريخي 
لآسباب منيا: 

أؤلة: تقبس الروانات: إل أن السيدة قاطمة 
ب ا 
عدبت الإنذارق السخة التالقة البعسة والسيدة 


(:: البخاريء محمد بن إساعيل بن إبراهيم ت 107 ه. 
صحيح البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء» طي3 دار 
النشر: دار ابن كثيره الييامة - بيروت - ١‏ وا-4ل/لكل 
اا ا 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


للبعثة على أقصى التقديرات» أي بعد سنتين من 
الحادثة إذ ورد (ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها 


بخمس سنين)7". 

ثانياً: طبقاً لسن السيدة الزهراء عليها السلام 
وهو ستتان فتكون فاطمة الزهراء عليها السلام 
غير مُكلّفة شرعاً بالتكاليف الشرعيّة» إذ لا تصح 


(): ينظر: ابن سعدء الطبقات». 8 / ١4؛ابن‏ عبد 
البرء يوسف بن عبد الله بن محمد النمري ت55 "اه 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: محمد بن علي 
البجاوي» ط١.؛‏ دار النشر: دار الجيل بيروت ١5١1ه‏ : / 
0١‏ ابن الجوزيء المنتظمء 5 / 54؛المزيء جمال الدين 
أبو الحجاج ت57 7ه تبذيب الكمال في أساء الرجال» 
تحقيق: د. بشار عواد معروفء. ط؛» مؤسسة الرسالة» 
بيروت لبنان» 0170084١‏ / 47"؛ الذهبيء أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان ت8141/هه سير أعلام النبلاء» 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء» محمد نعيم العرقسوسي» ط 24 
مؤسسة الرسالة بيروت» ١5الاه‏ ”7 / .41١١‏ 








المبحث الثاني/ المحانب التاريخي 


خاطها بوبذاك كسائر الكلقين؛ وهذا ظعن 
بالنبيٌ صل الله عليه وآله أيضاًء إذ كيف يأمر 
وينذر من لا يدخل في الإنذار والوعيد بعد؟ 
فالطعن يكمن في عدم علم النبيّ صل الله عليه 
وآله بسن التكليف, وحتى لو قبلنا رأي الآخرين 
والذين اختلفوا في سنة مولدها". فيكون عمرها 
عام البعثة قبل سن البلوغ فتخرج عليها السلام 
من دائرة التكليف. 

وبالسياق نفسه نجد ذكر شخصيات لم تخرج 
لدتسا بعد أو لم تُسلم بعد وذكرت وشت في 
الرواية لا لغرض إِلّا لإضفاء أسماء شخصيات 
لهاثقلها التاريخي لتعطي مصداقية أكثر وقبولاً 


:)١(‏ ينظرء الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن 
إسحاقء الأصول من الكاق؛ شرحه وصححه وعلق 
عليه علي أكبر الغفاري» ط",؛ الناشر دار الكتب الإسلامية 
نرقهى اخوددى ران 1د 1 4054 ؛ الطبري 
محمد بن جرير كان حيا بغدسنة ١4‏ ذى دلافل الأمامة 


تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة» ط31 قم 
لاوا 





2 0 قرانية تارخية 


أوسع للرواية» ومن هذه الشخصيات أبو هريرة» 
وعبد الله بن عباسء إذ ذكر (وقال ابن عَبَّاٍ نا 
َرَلَّتْ ل وَأَنْذِرْ عَشِوبَيلف قربي 4 جَعَلَ النبيٌّ 
صل الل عليه وآله ياي بابي فهر يابَنِي عَدِي 
لِبطُونٍ ُرئٍْ وقال بو هُرَئِرَة نَّائَرَنَتْ «إوَأنذِرْ 
عَشِبَيكَ الأفرَبينَ 4 قال النبئ صل الله عليه وآلهيا 


دوي 
كوم ددن 600 
معلسمر قَرَيْشسٍِ) 5 


ويمكن مناقشت ذلك من عدّة وجوه 
أونا: إن ابن عباس 1 يكن فدؤله يعدا 
مله ]اشاس كن الاسعولال علعه عله 
القضية:. إذ ولد ابن عباس قبل الهجرة بثشلاث 
سنوات”© وحديث الدار في السنة الثالثة للبعفة» 

أي أمَّا وقعت قبل ولادته بسبع سنوات. 


ثانيها: بخصوص أب هريرة الوارد ذكره في 


(): البخاري» صحيح البخاري» 37 / 111 
(7): الذهبي» سير أعلام النبلاء» 177/ “777. 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


الرواية فَإنّه ل يُسلم إلا قي السنةالسابعة للهيجرةة) 
النيفة الحورة أى بعدسيعة عر عاما من 
الحادثة في مكة. 

ثالنها: علق عليه ابن حجر بالقول: (هذا 
مومراديل الصحابنة.ب لآنَ أبااعريرة إنَّيا أسلم 
بالمدينة وهذه القصة وقعت بمكة وابن عباس 
كان حيشذٍ إِمّالم يولد وإمًا طفلا)2©. 

والسودة آخر للتلاعب التاريمخي يمكن 
استشفافه من خلال ذكر نساء النبييٌ محمد صلّ 
الله عليه وآله في الحادئة وهنٌ لم يتزوج مهن 
(): الخطابي» أبو سليان أحمد بن محمد بن إبراهيم 
البستي ت”887هه غريب الحديث. تحقيق: عبد 


الكريم إبراهيم العزباوي دار النشر: جامعة أَمّ القرى- 
مكة المكرمة - 51١‏ 770/ 0885 ابن عبد البر» الاستيعاب» 
١/1١ / 4‏ ؛ ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ت5٠ه»‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» ط١»‏ 
داو التكرذهار إعباء الثزات العرى ديروت لبقا - 
١ه .54941١‏ ا 


(؟): فتح الباري» 8 / .7١0‏ 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


الرسول صل الله غليه وله إلا الملينة وحديتق 
الدار كان في مكة» وإليك نصّ الرواية (فأجلسهم 
على الباب وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيبت 
ثم اطلع عليهم...ثمٌ أقبل على أهل بيته فقال: يا 


و 
عائشة بنت أبي بكر. ويا حفصة بنت عمرء ويا آم 


و 
سلمة؛ ويافاطمة بنت محمدء. ويا آم الزبير عمة 


رسول الله صل الله عليه وآله اشتروا أنفسكم من 
الله واسعوا في فكاك رقابكم)”. 
من العروف أن الب عدا صل اللاعلبه 


ت57 ٠ه‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» طق دار النشر: مكتبة الزهراء 2 الماوصل - 
0ه -(841م8/ 077 ؛الطيثمي» علي بن أبي بكر 
ت8١/اهء‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار النشر: دار 
الربان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة» بيروت- 
١0هع/‏ 58؛ابن حجرء فتح الباري» // 46 
السيوطي» جلال الدين بن عبد الرحمن ت9١١هء‏ الدر 
المسورة دار الفكر -سيروت- ةناب 1 كاله 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


وآله لم يكن قد تزوج حي إٍ إلا بخديجة بنت 
خويلد. وم تكن أي من المذكورات من زوجاته 
صل الله عليه وآله ولم يبن صل الله عليه وآله بأيٍّ 
شير إلاق النيدة وسادقة إدداز النشيرة كانت 
مكة لافي المدينة كما هو معروفء وهذا ما أكده 
ابن حجر بالقول: (ولم تكن عائشة.» وحفصة» وم 
سلمة؛ عنده ومن أزواجه إِلّا بالمدينة)©؛ ولم يكن 
خضاك تغارة اللامينة فى يمك الول إن نتاقة 
اوداز قد سرك رقي الأرلق مكل والداية ن 


المدينة لأنَّ (الأصل عدم تكرار النزول)» ويبدو 


أنْ سبب رواية إنذار العشيرة بطرق متعددة وزجٌ 
أسماء كشيرة غير فوجودة أصصلا كان غرضها 
ومحورها إسقاط اسم عل عليه السّلام من 


و 
شرف الأخوة والوصاية والخلافة بعد رسو ل الله 


صل الله عليه وآله. وهذا يكفي في الاستدلال 


.5١0 / 8 فتح الباري»‎ :)١( 
ابن حجرء المصدر نفسه» / / م6"‎ :)5( 





#إوأنذ رْعَشِبَتك الأقرَبين#رؤية قرانية تاريخية 


عل أن أنقال تلك الروايات كانت موضوعة 
2 للتقليا من دور الإمام عل عليه السّلام في واقعة 
إنذار العشيرة. 


ومن الأقاويل التي وضعت على لسان النبيّ 
صل الله عليه وآله في الرواية قوله (اشْيَدُوا 
ره 50 
6 كُمْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ من الله شيئاً)؛ إذ لا يتوافق 
هذا الكلام مع مانصٌ عليه القرآن بحق الرسول 


الأكرم صل الله عليه وآله 9 وَيِسَوْف يُعْطِيكف 


وثلفة رضي 06" والرسول صيل اشعليمواله 
نفسه يقول (إنّهُ سَيْكْدَبُ عٍَّ كَمَا كُذْبَ عَلَ مَنْ 
092 دس داش ه مك ام ع ا سأر 
كان قبل فا جاءكم عني من حَدِيثٍ وافق كِتاب 
الله كيو كديفي وكا فا غات كات الل تلتسين 


حَدِيشِى)”" وهونمًا لايوافق ما جاء في القرآن. 


7 


0): الضحىء الآية:0. 

(0): المجلسيء محمد باقررت ١١١١هه‏ بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» ط؟» مؤسسة الوفاء 
بيروت - لبنان١5٠٠'ه.”/‏ 17 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


ثم إنَّ هذا الكلام فيه نفيٌ لشفاعة النبيّ صلٍّ 
الله عليه وآله يوم القيامة وفضله على أنه بل 
الأكثر من ذلك أنَّ ابن سعد روى أنَّ هذا الكلام 
في مرض وفاة الرسول صل الله عليه وآله وليس 
في حادثة الإنذار للعشيرة؛ إذ ورد عن الرسول 
صل الله عليه وآله قوله (والله لايمسك الناس عل 
بشيء لا أحلّ إلّاما أحلّ الله عزَّ وجلَّ في كتابه ولا 
أحرم إلّا ما حرم الله في كتابه ثم قال: يا فاطمة 


عند الله فإِنٌ لا أغني عنكما من الله شيئاً نه قام 
من مجلسه ذلك فم انتصف النهار حتى قبضه الله) 
الووبيل) كا نمه حبك الزمنان وتاي أن تكيث 
قي مرقن وفاةالرسول صل الله عليه والعوق 
المدينة» وليس في مكة وفي السنة الثالشة من بعفة 


الرسول صل الله عليه وآله كما جاء في الأحاديث 


.517 / ” ابن سعدء الطبقات»‎ :)١( 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


وجرى ابن تيمية على عادته في إنكار فضائل 
أمير المؤمنين عليه السَّلام في سعيه الحثيث 
للتبديل والتمويه لكل ما يمت للإمام عل 
عليه السّلام بصلة» وبدراسة ما أبداه ابن تيمية 
في خصوص حديث الدار نجد ظاهرة العناد 
والجحود واضحة للعيان في كتاباته بهذا الشأن لا 
لشيء إِلّا لبغضه لأمير المؤمثين عليه السَّلام حتى 
نركاة كلانه عانق السد التق إشورد ن 
معرض كلامه عن إجابة الإمام علي عليه السّلام 
للرسول صِلَّ الله عليه وآله بأئّا غير كافية لأنْ 
تجعله ولياًء وإليك نص كلامه (أنَّ قوله للجماعة 
من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به 
يكن أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي» 
كلام مفترى على النبيّ صل الله عليه وآله لا 
يجوز نسبته إليه» فإِنَّ جرد الإجابة إلى الشهادتين 


المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين وأعانوه على 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته 
وطاعته وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوانهم وصيروا 
عل الشعات بعسد الألقة وغل الذل يعند العرٌ 
وعلى الفقر بعد الغنى وعلى الشدّة بعد الرخاء. 
وسيرتهم معروفة مشهورة» ومع هذا فلم يكن 
أحد منهم بذلك خليفة له)”". 

في الإجابة عن إشكال ابن تيمية هذا يستوجب 
منا الالتفات إلى نقطة مهمة وهي مناقشة كلامه 
وفق المنهج العلمي غير المتعصب أو الذي يفرض 
قبليات إيديولوجية على النصّ دون مناقشتها أو 
تفكيك مضامينهاء وجوابنا عن إشكاله بالآتي: 

أولاً: إن ابن تيمية نسي أوتناسى أن مسآلة 
تعيين الخليفة لا تخحضع للأمزجة والأهواء أو 
خاضعة للارتباطات القبلية أو العاطفية بقدر ما 


:)١(‏ ابن تيمية» أحمد عبد الحليم الحراني» ت1717اهه 
منهاج السنة النبوية» تحقيق: د. محمد رشاد سال ط١ء‏ دار 
النشر: مؤسسة قرطبة -١505ههف‏ لا/ ”507. 





##وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


هي خاضعة للتقرير السماوي بنظرية الجعل الإلمي 
بنص القرآن « وَجَعَلَاهُرْأَنِمَةََعْدُو ‏ بِأمْرِنًا 274 


وطيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلئَاكَ حَلِيفَةٌ فى الأرض 4 2©. 


ثانياً: ما ورد في إطار الردٌ على هذا الإشكال 
يدحض تقولات ابن تيمية» إذ نقل (إِنَّ قوله أي 
قول النبييّ صل الله عليه وآله هذا ليس علّة تامّة 
للخلافة» وم يدّع صل الله عليه وآله» ليشمل 
حتى من لم يكن من عشيرته. بل أمره الله بإنذار 
عشيرته. لأََّسم أولى بالدفع عنه ونصره. فلم يجعل 
هذه المنزلة إِلّا لحم وليعلم من أول الأمر أن هذه 
المنلة لعلة» لأن الله ورسوله بعلن أنه لا يجيب 
النبيّ صل الله عليه وآله ولا يؤازره غير عل 
فكاق ةلك من بات شيك ناته بإثامة الحية 


:)١(‏ الأنبيا الآية: /ا3. 
00: صء2 الآية: 1 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


صل الله عليه وآله الأحق بها منهم)0". 

ثالشاً: تدل أقوال النبيّ صل الله عليه وآله 
بهذا الخصوص عل العلم المسبق بالنتيجة لكنّ 
إطلاق هذا الكلام هو من باب التأكيد, إذ روي 
عن النبيٌ غيل علي والة رن الله عر وجل 
لم يبعث زولا ل جعل له أخاً ووزيراً ووصياً 
ووارثاً من أهله. وقد جعل لي وزيراً كما جعل 
للأنبياء قبلي, وإِنَّ الله قد أرسلني إلى الناس كافة» 
وأنزل عل 9 وَأَنَذِرْعَشِي الأَقردينَ 4 ورهطك 
المخلصينء وقد والله أنبأني به وسنّاه لي» ولكنْ 
أمرني أنْ أدعوكم وأنصح لكم, وأعرض عليكم 
لشلاايكون لكم الحجة فيم| بعد. وأنتم عشيرتي 
وخالص رهطيء فأيكم يسبق إليهاء على أنْ 


يؤاخيني في الله ويوازرني في الله عز وجلء ومع ذلك 


(0: المظفرء محمد حسن ت ١87اه,‏ دلائل الصدق 
لنهج الحقء تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام» 
دمشق ١"ا8٠ده‏ ”/ ”47. 





وان نْعَشِيَيات الأقرّبي4 رؤية قرآنية تاريخية 


يكونلي يدا على جميع من خالفني فأتخذه وصياً 
وولياً ووزيراًء يؤدي عنَّي. ويبلغ رسالتي» ويقضي 
ديني من بعدي وعداتي)”", ذيذل هنذا الخ أن 
الع عسداً صل اله عليه وانهكاة يعرف اتيم 
سوف لا يجيبونه» باستثناء عل عليه السََّلامء كما 
أنَّ ظاهر قول النبيّ صلَّ الله عليه وآله: «أيكم 
يؤازري الخ..» أن الخطاب كان لواحد منهم على 
سيل البدله فالذى يسوي آولا يكو زهو 
الوصي والولي. وتقارن إجابة اثنين أو أكثر بعيد 
الحصول. ولو أجابه أكثر من واحدء فإنَّه سوف 
يكل أمر التعيين إلى ما بعد ظهور المؤازرة» فمن 
كانت مؤازرته أتمّ وأعظم. وأوفق بمقاصد 
الشريعة» وظهر أَنّه الأقوى والأليق بالمقام, فإنَّه 


سيختاره دون غيره. 


:)١(‏ ابن طاووسء رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى 
بن جعفر ت5575ه» سعد السعود» ط١»‏ منشورات المطعبة 
الحيدرية في النجف 977١‏ ه 0091م 4101؛ المجلسي» 
بحار الأنوار. .51١78517 //4١‏ 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


كذلك ليس المطلوب هو المؤازرة له في الجملة 
بقالة سباك السافين قنك زرو ل اشيلة 
حل المراد الوازرة العائنة ف كل موطين وموقف»: 
والثبات في كل الأحوال بغض النظر عن تبدل 
الظروف» ومصاديقها تتمثل بالدوم على فراش 
ابي عمد صل الله غلية وآله ليلة المجرة 
والتضحية بالنفسء. وقلع باب خيبرء وقتل 
صناديد العربء وما إلى ذلك من مواقف مشرفة 
يشجلها التاربخ .دول صل ذلنك لاهن أشير 
المؤمنين عليه السّلامء وهذه الامتيازات للإمام 
عل عليه السّلام هي التي جعلت من الآخرين 
يلفقون الأكاذيب وينمقون الأباطيل لصرف 
الآت*كازعخ سعحقها والاليق نيا. 


ومن صورر التلاعب الأخرق عن يده 
الألفاظ في الرواية من قبيل (خليفتي ني أهلي) 
و(خليقسي فيكم) و (عالقعي: سن يعندي) إذ 
إِنَّ التعدد في الألفاظ كان المهدف منه التخفيف 





#وَأنذرْعَشِيَِتَك الأقربين#رؤية قرآنية تاريخية 


من وقع الحدث الذي شغل حيزاً في الحقل 
التاريمحي نظراً لأهميته. وتلافي قسط كبير من 
الإحراج بسببه نظراً لحساسيته. لكنّ التأمل في 
ذه الشيوض يتطيفا تسورا اذه اكمر ف 
فيها ليس له تأثير في تحقيق الغرض الذي 
توتحوه منهاء لأنَّ النبيّ صل الله عليه وآله قد 
ذكر وصفين هما الوصاية والخلافة مما يعني أنَّ 


المقصود بالخلافة معنى آخر غير معنى الوصاية» 
وأنَّ موارد أعمال الخلافة وتأثيرها العمل يختلف 
عن مورد الوصاية:؛ فالخلافة والوصاية في الأهل 
إِمّا أنْ تكون لزوجات النبيّ صل الله عليه وآله 
من بعده فلا يحتجن إلى وصي ولا إلى ولي يل 
أمرشية ونا إن كرن لاس الرحيدة التسيدة 
الزهراء عليها السلام فقد كان للسيدة فاطمة 
عليها السلام حين وفاة أبيها زوج يقوم بشؤونهاء 
ويبتم بأمرهاء وهل يحتاج حفظ البنت وحفظ 

الزوجات إلى جمع العشيرة كلّها للنظر في ذلك؟ 








المبحث الثاني/ المحانب التاريخي 


علا أنَّ السيدة الزهراء عليها السلام ل تولد بعد 
على أغلب الروايات التي ذكرناها. 

كما أنَّ النبيئّ صل الله عليه وآله لم ينزوج 
بالنساء بعد سوى السيدة الطاهرة خديجة عليها 
السلامء والمتعارف عليه لم يجر تقليد بين الناس 
بتنصيب ولي أو جعل وصيٌّ على البنت البالغة 
الرشيدة المتزوجة التي تمتلك قرارها بيدهاء 
والأمر ينسحب بالنسبة للزوجات الكبيرات 
الراشدات. اللواتي لمن أهلء وعشائرء فالمقصود 
بالولاية في الأهل معنى الإمارة والسلطة عليهم» 
ويتدو أيضا أن هدالك تلاغياً واسعدالاً للالفناظ 
لحاجة في النفس قضيت ومنها في عبارة (خليفتي 
في أهلي) إذ نعتقد أن الأصل هو (خليفتي من 


7 


أهلي) بدلالة ما تقدم من قول النبيٌّ صل الله 


عليه وآله: «إنَّ الله عر وجل لم يبعث رسولاً حتى 


جعل له وزيراً من أهله). تماماً كما قالموسى 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


عليه السّلام: ل وَلِجْعَلْ لِي وَذِيرَا من“ أهْلي 74, 
وغذ! التجير هو التاسين لآنّ الرسول غيل الله 
عليه وآله ذكر صراحةً قول (وزيراً من أهله) وم 
يقل:(وزيراً في أهله). 

ثم إنَّ كلام الرسول صل الله عليه وآله لا 
يمكن أنْ يخرج من دائرة القرآن ومخالفة مضامينه 
وما ورد فيه, وفيه أيضاً دلالة تأكيدية على إلهية 


كما ذكرنا ذلك سابقاًء فالأصح (من أهلي) 
أمَا عبارة خليفتي فيكم بمعنى خليفتي 
بالعشيرة» فالأهل معناها ( الأقارب والعشيرة 


والزوجة )”2 أمّا خليفتي من بعدي فتعني من 


.47 طه الآية:‎ :)١( 
إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيطء تحقيق:‎ :)( 
.17 / ١ مجمع اللغة العربية» دار النشر: دار الدعوة»‎ 








البحث الثاني/ الحانب التاريخي 


بعد وفاة الرسول صل الله عليه وآله لا في حياته 
أولآه كم أنَّ مفهوم الخلافة يكاد أنْ تجمع عل أنه 
لا وسو لتوظيق نع الفاولة انقامة عل عضن 
والعامّة على الكل؛ بل إِنَّ خلافته الخاصة تقتضي 
خلافته المطلقة وفق المنظور الواقعيء فيدلنا ذلك 
عل أذ وسؤل لاجمل اللاغليهر انق أرا ديعل 
الخليفة للناس كلَّهم من بعده؛ ويقوم مقامه 
ويسير بسيرته في مناحي الحياة كلّها ثانياً. 
ثالثا: أسباب دعوة الأقربين 


تقل هذه الفقرة من البحث ضمن 
تفكيك النصوص وقراءة ما وراء القصدية لهذه 


الدعوة واختصاصها بالأقربين دون غيرهم» 
يماك نذا أن كرا عام الاب اب عل كل نشاط 
ليكون استيضاحها للمتلقي سهلاء والوصول إل 
الشرفن انسر أةوفن هذه الأمييات: 


2 





#وَانذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


لأنّه إذا استطاع النبيٌ صل الله عليه وآله استقطاب 
عشيرته الأقربين استطاع تثبيت أولى الدعائم 
للدعوة ونشر الرسالة الإسلامية» فيتمكن بعد 
ذلك من التوجه إلى غيرهم بقدم ثابتة وعزم 
راسخ وإرادة مطمئنة» وربّها تصبح دعوته بعد 
ذلك أنفع وأسرع إلى التصديق بها وأكثر تأثيراً في 
القلوب والنفوس. 

ثانيا: إن فافدة دغوة العشيرة أولاً كانت عسل 
الأقل دفع أبناء عشيرته إلى الدفاع عنه بدافع 
القرابة» على فرض أَنََّم لم يؤمنوا برسالته وم 
يقبلوا بدعوته» ولا يفسّر ذلك بالمنطق القبلي بقدر 
ماهو تخطيط استراتيجي للقادة الأفذاذ في تحقيق 
أغراضهم., لا سيا وأن الغرض والهدف إلهي 
صرف لا دخل للجانب الدنيوي فيه. وسيكون 


حماية قبيلة تُدافع عنه؛ وتتبنى قضيته؛ وكثيرًا ما 


يكون ذلك واقعًاعلى الرغم من رفض القبيلة 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


اعتضاق ما يدعو إليه الذاعية» ومع هذا فإِن 
هذه الحاية تُعطي له قوّة كبيرة؛ خاصة إذا كان 
ينتمي إلى عائلة كبيرة وشريفة» فما بالنا لو آمنت 
هذه العائلة با يقول. فَإئَا عندئلٍ تُصبح عضدًا 
قويا له في دعوته. 

ولنا في ذلك نماذج قرآنية كان للعشيرة أثرٌ 
في دعوة الأنبياء فهذا النبِيٌّ لوط عليه السّلام 
حينم جاءه قومه يُراودونه عن ضيفه؛ فردً عليهم 
متأسمًا لقَالَ نَوْأَن لِي بكرف أَؤاوِي إِنَى 


رككرى ديو 7#لووصلل الشيضن مس :هذا كان 
موقف شعيب عليه السّلام» وذلك حين جاء إليه 
قومه يعترضون عليه فقالوا: #8 وَإِنَا لراك فِيًا 
قينا وتو تخارس اماك كانه 0ه 


قبيلته سببًا في حمايته» والدفاع عنه على الرغم من 
قولههم واعترافهم بضعفه فيهم. 


.١٠8 هود الآية:‎ :)١( 
.19 (؟): هود الآية:‎ 





#وَأنذِرْعَشبَيك الأقرَبي©رؤية قرآنية تاريخية 


كم أن بدعوته لعشيرته يستطيع النبيُ صل الله 
عليه وآله أنْ يكتشف ويعرف مدى الدعم الذي 


سوف يلاقيه فيم| يدعو إليهء ومدى استعداد 
البنية الداخلية من أقربائه للتحمل معه والوقوف 
إلى جانبه» وبذلك يستطيع أن يقدّر مواقفه ويقدم 
أو يحجم على فعلٍ ما على أساس من ذلك تمنحه 
الفرصة لاكتشاف مواضع القوة والضعف في 
البنية الداخلية التأسيسية »ورصد مواضع القوة 
التي يستند عليها ومواقع الضعف التي يجب 

ثالثاً: لأنَّ الأمر إهي لرسوله « وَأَنَذِرْعَشِيَيفَ 
الأمْرَدينِ4 فلا يمكن بأيٌّ حال من الأحوال أن 
يخالف نبي ما أوامر ربّه إطلاقاً» فدعوة العشيرة 
الأقربين هو تنفيذ لأمر إلهي. 

رابعاً: خصّ عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


إياهم على الشرك"". 

خامساً: ص الأقربين لأنّ الاهتام بشأئهم 
أولى وهدايتهم إلى الحق أقدم”", لاحن مسن 
حقوق الأقربين إذ إن من أعظم صلات الأقربين 
بيان الخير لهم. ودعوتهم إليه؛ وتحذيرهم من 
الشرء ومنعهم من الوقوع فيهء بل الدعوة 
للأقربين منهج للأنبياء السابقين» عاشوا همّهاء 
ومارسوا وسائلهاء إذإِنَ اللوم يقع على الداعية إذا 
انشغل بهداية الآخرين وأهمل الأقربين» فالانشغال 
غير مون والاعغذاز باللقصير لا كفني وبل لايد 
من خطوات عملية تؤكد العناية بدعوة العشيرة 
والأقربين وتستجيب لقوله تعالى: «إيَا أيه الذِينَ 


آمَنُوا قوا أنفسَحكر وَأَهْلِيحكد نَارًا وَيودُهَا النّاسْ 


:)١(‏ القرطبيء أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ت5/ااهه 
الجامع لأحكام القرآنء دار النشر: دار الشعب - القاهرة» 
د.دت١١#/ "11١‏ 

(5): الشوكاني» فتح القديرء 5 / .٠7١ 91١١‏ 





#وَأنذرْعَشِيِتَك الأقرَبين#رؤية قرآنية تاريخية 


وَالْحِجَارَةٌ 4”". وما يُعاب على الداعية أنْ يتتحدث 
بالأو من حون لاتير كر وعديرفة الاترمرة 
أحوج الناس إليه. وأقل تطبيقاً له. أو يحذر عن 
شر قد تكون عائلته أكثر وقوعاً فيه» وكم رزئ 
الدعاة بأبناء» أو بنات» أو إخوة وأخوات» أو 
أهل لم يكونوا بمستوى التزام الآخرين.ء الأمر 
الذي سيّصعُّب عليه الأمر جداً في طريق الدعوة» 
فيلا عقن أن يكوقوا تقرف مدا بزبةة الدضاة 
للناس من حولهم, ولك في قصص الأنبياء نوح 
عليه السّلام ولوط عليه السَّلام في القرآن الكريم 
خير دليل على ذلك. 

بتادييا: وار اتن تعيهي أن (النية ف الاجر 


بإنذار الأقربين أولاً أنَّ الحجة إذا قامت عليهم 


في الامتناع وأنْ لا يأخذه ما يأخذ القريب 


.0 التحريمء الآية:‎ :)١( 








الأعضك ركان ٠‏ كن مك نك م 


للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة 
والعخويق فلذلك تس له عل إنذارهم)”2, 
ولعلٌ هذا الأمر ائتبه له أغلب مشركي قريش من 
أقرباء النبيّ صل الله عليه وآله فانبروا مسرعين 
إلى نتكران الدعوة ورفضها منذ البداية لكي لا 
يكون عاملاً مساعداً للنبيّ صل الله عليه وآله 
في تحقيق دعوته حيث إِنَّ تكذزيب عشيرته له قد 
يردٌ الناس عن الإسلام بدعوى أنَّ أهله أعلمٌ 
به؛ لآنَّسم لو كانوا يكذبونه- وهم القريبون منه» 
العارفون بحاله- فتكذيب الغرباء أوقع. 


سابعاً: وهناك سبب مهم في دعوة الأقربين 


في المحاباة للأقارب واستثنائهم من العقاب 
بدعوى القرابة من النبييّ صل الله عليه وآله إذ 
دعاهم النبينٌّ صل الله عليه وآله أولاً للا يسبق 
إل أذعاهم أن ها يلقبه الرول صل اللاعليه 


.7"00 / 8 فتح الباري.‎ :)١( 





#وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


وآله من الغلظة في الإنذار وأهوال الوعيد لا 
يقع عليهم؛ لأَنَّم قرابة هذا المنذر وخاصته. 
فلا يحسبوا أَتَم ناجون في الحالتين بإنذار أو 


بدونه» بمعنى آخر أن النجاة في اتباع شرعه دون 


قرابته» وهذا مابيّنه أحد الباحثين في سبب دعوة 
الأقربين قائلاً: (ليكونوا قدوة لغيرهم. وليعلموا 
أنَّ قرابتهم للرسول صل الله عليه وآله لن تنجيهم 
من عذاب الله» ما استمروا على شركهم)”". 


ثامناً: ولعلّ من الأسباب التي تكون خافية 


على البعض أنَّه قد يوجد في العائلة شيخ كبير 
له مكانته أو طالب علم له أثره. أو داعية له 
حضوره في المجنمع» وقد لا تحس لهذاء أو ذاك 
أثرا فى فشوويي ولاقبمع نو زكرا ف الأنرنين 
متهم لا سبيا وأنّ النبِيّ صل الله عليه وآله 


الكريم» ط١.‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة - القاهرة 3431 21 / أ 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


يبحث في بداية دعوته عن كل الأسباب التى تمد 
دعوته بالانتشار. 


تاسعاً: لغة الخطاب في دعوة الأقربين تكون 


المتحدث يتحدث فيه عن قرب يعرف نفسيات 
المخاطبين وأحوالهم غالباً- وبذلك يحدثهم بما 
يعرف ويعرفون, ويركز على ما يحتاجونء وما 
هم عنه غافلون» ومن جانب المستمعين تمشل 
القرابة فيه عنصراً من عناصر القبول فا متحدث 
منهم وهم منه؛ وي النفوس-بشكل عام- ميل 
لأعفبافياء سيار أن عدا افر لقص 
الداعية من الأقربين ليس بالمطلق الأعم لكن 
الأغلبه وبهذا فإِنَ الأقربين سيكونون أقرب إلى 


الإجابة؛ فالقريب ليس بينه وبين الداعية حواجز 


قَبَلِية أو عنصرية» أو غير ذلك من الحواجز كما 
أزاةاالفء عسل اله عليه وانه أن يظيبر اناس 3 
الفناين بالقيؤل والقعنا»الوصمل اللاعلية وات 





##وَانذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


يريد هذا الخير لأهله؛ ولعشيرته الأقربين. 
غعاشرا: الاجتماع بالأقربين يكون سهل الكلفة 

ع 4 ع # #2 

لأن اجتماع الأسرة يكون أمرا طبيعيا غير مُكلف 


من نواح عدّة, إذ لا يحتاج إلى ترتيبات مُعقدة» كما 


أن فيا قري قور اكير والسفيي انكر 
والأثنى والغني والفقيرء والمقف والعامي كلهم 
اعون قرف نطلل الأصرةا يوق كلدك ارضية 
للدضوة هد الأرساط كليناء لآن الدضوةانيها 
عامّة ومتنوعة. 

حادي عشر: إِنَّ القادة الأفذاذ أصحاب النظر 
الثاقب والعقل المتوقد عندما يرسمون برناجهم 
فاسع برسموقة بانس اتبجية «قيقة وتخطيظط 
مُتقن؛ ويحسبون لكل خطوة آثارها وتداعياتها 
على المستوى الآنٍ أو المستقبل» فعندما يشرع 
العقلاء من الناس من أصحاب البرامج الواسعة 
والمشاريع الكبرى أعمالهم الكبرى - عادة - من 
بدانات شير ةوتفاط عدذة فإذاحتهوا تاها 








المبحث الثاني/ المعانب التاريخي 


في هذه البدايات بادروا إلى توسيع نطاق نشاطهم 
فوراًء وهكذا جنباً إلى جنب مع النجاحات التي 
نوريا في كلّ خطوة يوسّعون دائرة العمل» 
ويجتهدون في تحقيق المزيد من النجاح., والتكامل 
لماهم بصلده. 

وبإزاء ذلك بدأ النبييٌ صل الله عليه وآله 
بكسر جدار الصمت بدعوة أقربائه إلى دينه 
كخطوة تتلوها خطوات أوسع. ثمَّ شرع بعد 
ذلك بدعوة الناس أجمعين, وهذا ديدن النبيّ 
مكل اللاعليه واه لو جتدرس سيره المكدرفه 


وه 20 و 
إذ كان يعلم أن الأمور إذا قدمت دفعة واحدة 
فمستوى نجاحها نادر إن لم يكن معدوماًء فالسير 
انكساغة وقبولك وهنا أحه اناف قار 


الدعوة الإسلامية فيا بعكد. 


ار الس سياد 





#وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


إصلاح الداخل وتغييره» فما ل يستطع الإنسان 
من إصلاح أبنائه وأقربائه وردعهم عن قبائح 
الأفعال لا يمكن لدعوته أبداً أَنْ تؤثر في الأجانب 
والأبعدين) لأن المتاوقين سبعترضون عليه للعوثة 
في هذه الحالة» ويشيرون إلى أفعال أبنائه وعشيرته» 
عندها سيّشْكّل هذا الأمر جانباً تعطيلياً 
لمسيرة الدعوة. 

رابعاً: دلالات مهمّت 4 حديث الدار 

لاشك للمتفحص بوعي في جزئيات رواية 
الإنذار يستنبط منها وفيها دلالات ذات أهمية لا 
يمكن تغافلهاء أو معالجتها بنحو من السطحية 
بحيث لا يعطيها نصيباً متكافئاً مع أهميتهاء ولعلّ 
أول هذه الدلالات هي مسألة تعيين الخليفة 
والولى متذ بداية الدغضوة الإسلامية وفي ذلك 
إكشارات يوك أن سهكانيا: 


أولآ؛ آهية وضرورة سنال الإنانة قوف 


وتعيينها منذ بداية المشروع الإسلاميء وفي هذا رد 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


وآله مات ولم يوص لأحد من بعده فإنَّه يطعن 
بالنبيّ صل الله عليه وآله ويتهمه بعدم حرصه 
وخوفه عل أمّنه» بل إِنْ المنطق والعقل يوجبان 
للشخص العادي أن يوصي بمن يخلفه ويدبر أمور 
عليه وآله الذي يمثل القيّم على الدين الإسلامي 
والمكلّف بتطبيق تشريعاته. 

لذا فإنَ ماقام به النبئٌ صل الله عليه وآله 


يعد بمنزلة أول إعلان لرسول الله صل الله عليه 


وآله بخلافة عل عليه السّلام من بعده. منذ 
تلك المرحلة التي كانت الدعوة فيها في بداياتها. 
والإعلان عن خلافة عل عليه السّلام في مطلع 
الدعوة للرسالة الإسلامية وبداية أمر النبوّة يفيد 
أنَّ هذين المنصبين ليسا بأمرين منفصلين ففي 
اليوم الذي يعلن فيه الرسول صل الله عليه وآله 
عن رسالته ونبوته يعين وصيته وخليفته. نما 





#وَانذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


يعدى أن السوة والامامة تشكلان قاعدة واحدق 


وأنّ هذين الموقعين ليسا إِلّا حلقتين متصلتين 
لا يفصل بينها شيء» وَأن الإمامة هي امتداد 
واستمرار لخط النبوّة والرسالة» إذ بدأ النبيّ 
صل الله عليه وآله دعوته بتعيين الخليفة من بعده 
وختم حياته الشريفة بالتأكيد على تعيين الشخص 
نفسه من خلال واقعة الغدير وطلب النبيٌ صلَّ 
الله عليه وآله لكتابة الكتاب أثناء مرضه الذي 
توفي منه وإِنْ مُنع من ذلك لكنّه أشار إلى أهمية 
الأمر وحساسيته. 

وفي هذا الصدد أشار أحد الباحثين إلى عمق 
القضية وأهميتها إذ قال: (ومن حقنا أن نتساءل 
فنقول: لماذا منح النبيئٌ صل الله عليه وآله علياً 
عليه السّلام هذه الصفات الثلاث ويعني أخحي 
ووصيي وخليفتي؟ ولماذا اختار لذلك أوَّلَ اجتماع 
يُعقد بعد البعثة؟ وإذا كانت المؤازرة ضرورية له 


لأله رحاس فلا إل الظيين والوزير قلناذا أضباق 








المبحث الثاني/ العانب التاريخي 


إليها الوصاية والخلافة بلفظيه] هذين؟ وما 
علاقة الوصاية والخلافة بإنذار عشيرته ودعوة 
بني قومه إلى الإسلام؟). 

ولتوضيح الإجابة عن هذه التساؤ لات يجب 
أن لا ننسى: أنَّ النبيّ صل الله عليه وآله في خطابه 
هذا يعلن لأوّل مرّة بداية دولة جديدة وعهد 
جديد ومجتمع جديدء وأنَّ كلّ كيان يراد له البقاء 
والدوام لابّدٌَّ له في وجوده واستمراره من رئيس 
أغل نوه لاتةتوير هه الدقق ولاب من ذافي لله 
يلجأ الناس إليه إِنْ أُلّت بالرئيس ملمّة» والنبي 
صل الله عليه وآله في هذا الموقف كان هدف إلى 


إفهام هؤلاء الُضار أنَّ المسألة بدينها ودنياها 


بها مادام حي وإنَّما هي رسالة سماوية خالدة 
لن تموت بموته ولن تنتهي بنهاية عمره. بل 
من بعده من يضطلع بمههماتها ويقوم بأمرهاء 





#وَانذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


وهو هذا الفتى الذي يعلن استعداده للتضحية 
والفداء والمؤازرة» ونعني به عل بن أبي طالب 
عليه السّلام)”"©. 


ثانيا: إلقاء الحجة وإلزام الآخرين باتبّاع الإمام 


عل عليه السّلام خليفة من بعد الرسول صل الله 
عليدواله نيك ذلك الو قبعو لين لها أن ما صر 
بعد وفاة النبيّ صلَّ الله عليه وآله هو الانقلاب على 
النصٌ بعينه» لاسيئا وأنّ التبيّ صل الله عليية وآله 
م يترك لفظة إِلّا وقاهها من قبيل (الأخ الوصي الولي 


الوزير الخليفة) لغلق جميع المنافذ التي من الممكن 
أن تُستغل من الآخرين كمدخل لإزاحة الإمام 
عل عليه السّلام من الخلافة» فكل الإشارات 
والدلائل شير إلى أحقيّة الإمام عل عليه السّلام 
بخلافة الرسول صل الله عليه وآله من بعده. 
الشاً: بيّدت هذه الحادثة أن المعايير التي يريدها 
لاه وس ق كشوي القلجة اسهد اوفقي 


(): الشيخ محمد حسن آل ياسين, الإمامة» "01 517 . 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


على جانب العمر والسن الكبير» بل كان معيار 
الكفاءة والإيمان والالتزام بالثوابت الدينية هي 
المقاييس لتعيين واختيار الخليفة» وهذا ما وجدناه 
في هذه الحادثة» إذ مع وجود والد الإمام علي 
عليه السّلام أبي طالب عليه السّلام وعمّه حمزة 
عليه السّلام والآخرين وإخوته الذين يكبرونه؛ 
لكين الاختيار الإلمي كانت بوصلته تتجه بإتجاه 
معايير إلهية معينة تمثلت وتجسدت في شخص 
أمير المؤمنين عاٌ بن أبي طالب عليه السَّلامء إذ لا 
مانع من حداثة السن مع وجود الشرائط الموجبة 
مول الخلافةوويشبكل هذا الآمر يفنا تأسيسا 
للمستقبل لما جرى على آئمة أهل البيت عليهم 
السلام ف توليهم للإمامة وهم حديثو السن 
مثل الإمام الجواد عليه السّلام والإمام الحجة 
عليه السّلام؛ صحيح أنَّ علياً عليه المَّلام كان في 


ذلك اليوم أصغر الحاضرين سد إِلّا أن معاشرته 


الطويلة للنبيٌّ قد هيّأت قلبه لتقبّل الحقائق التي 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


تردّد شيوخ القوم في قبونماء بل عجزوا عن 
إدركها وفهمها ولنا ني كلام أبي جعفر الإسكافي20 
خير دليل على ذلك إذ ورد (فهل يُكلّف عمل 
الطعام ودعاء القوم صغير مميز وغر غير عاقل؟ 
وهل يؤتمن على سر النبوّة طفل ابن حمس سنين 
أو ابن سبع؟ وهل يدعى في جملة الشيوخ 
والكبول الاعاقل لبببي# وخل بضيع ررك الله 
صل الله عليه وآله يدهفي يده ويعطيه صفقة 
بعينه بالكخؤة والوضية ونقاكفة؟ الذوهر اهل 
لذلكء بالغ حدّ التكليف. محتمل لولاية الله عر 
وجل وعداوة أعدائه وما بال هذا الطفل لم يأنس 


بأقرانه» ولم يلصق بأشكاله ولم يرّ مع الصبيان في 


:)١(‏ هو محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالإسكافي 
أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين له تصانيف معروفة 
وكان الحسين بن عل الكرابيسي يتكلم معه ويناظره مات 
في سنة أربعين وماتتين. ينظر: الخطيب البغداديء أبو بكر 
محمد بن علي بن ثابتءت 15" ه» تاريخ بغداد؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» د.ت » 0/ .5١5‏ 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


ملاعبهم بعد إسلامه. وهو كأحدهم في طبقته. 
كبعضهم في معرفته. وكيف لم ينزع إليهم في ساعة 
من ساعاته؟ فيقال دعاه داعي الصبا وخاطر من 
خواطر الدنياء وحملته الغرّة والحداثة على حضور 
لوعو والنعول ق ساوو اغا وابناء الاماضياً 
على إسلامه» مصماً في أمره؛ محققاً لقوله بفعله. 
قد صدق إسلامه بعفافه وزهده. ولصق برسول 
لله صل الله عليه وآله من بين جميع من بحضرته. 
فهو أمينه وأليفه في دنياه وآخرته)”". 

ولنا أن نضيف من الدلالات المهمّة في هذا 
الإطار الشجاعة الروحية التي كان يتحلَّ بها 
الإمام أميرٌ المؤمنين عن بن أبي طالب عليه 
السّلام حيث قام في مجلس أحجم فيه الشيوخ 


(): ابن أبي الحديد المعتزلي» عر الدين عبد الحميد بن 
هبة الله المدائني ت557ه» شرح نهج البلاغة للإمام عل 
بن أبي طالب عليه السَّلامء تحقيق: محمد أبي الفضل 
إبراهيم» ط؟. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبى. ١ككلام,‏ لدم ال 6م 
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الذهاة والسادة المجزّبون صخ قبول دعوة اللبىي 


6 
0 


ضل اله عليه واه خرفا وقييا وأعلين يكل 
شجاعة مؤازرته للنبيٌ» واستعداده للتضحية 
في سبيل دينه ورسالته هو آنذاك غلامٌ في ربيعه 
الثالث أو الخامس عشرء وما حابى أعداء الرسالة» 
وعذايد ل عل شجافه نقدلا عر إيائه الزافمي 
والعميق بصدقيّة الدعوة الإسلامية ووثوقه التام 
بشخص النبييٌ الأكرم صل الله عليه وآله. 
تنا أذ طلي المي عشي ميل اله علينة 
وآله من الإمام عل عليه السّلام عمل الطعام 
وضيافته للأقربين من عشيرة النبيّ صل الله عليه 
وآله يكشف لنا عن وجاهة اجتماعية للإمام عل 
علي الكلذم مهل صغره اهما من هو أكير 
منه سناً مع وجود آخرين أكثر وجاهة سلطة 
وشهرة وتأثيراً في المدعوين من عل عليه السَّلامء 
مشل أبي طالب وجعفر وغيرهماء وإِنْ كان علي 


آنذاك صغير السن, إلا أنّهِ كان في الواقع كبيراً 








المبحث الثاني/ الحانب التاريخي 


في عقله ووعيه. وني فضائله وخصائصه. لاا سيا 
وأنَّ المجتمع في ذلك الوقت كان يُعير أهمية كبيرة 
للسن والوجاهة بدلالة أنَّ النبيّ صل الله عليه 
وآله عندما عيّن الإمام عليّاً عليه السّلام خليفة 
وولياً من بعده ضحك القوم وقالوا لأبي طالب 
عليه السّلام (قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع) 
لأن مسدالة الصعر و اكير لام لةزاعل اين 
نطاق ما جُبلت عليه منظومتهم التعامليّة في تقديم 


الأسن والأغنى بدلالة ماجاء في القرآن الكريم 


مُصوراً لنا معيار التعامل وأسس التفاضل عندهم 


لاعتلاء المكانة وتبوٌء المنصب القائم على البعد 


المادي غير مكترثين للخصائص النفسية والفضائل 
والكالات الروحية» إذ ذكرت الآية قولهم 
التعجبي من عدم نزول القرآن على الشخصيات 
الكبيرة عمراً والوجيهة اجتماعياً والغنية اقتصادياً: 


« وَقَالوا لولا نْيْلَ هذا المَربانْ عَلَى رَجُْلِ مِنَ 





#وَانذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


القَرِيتيْر عَظر 04 
بل الآمر يسهي هل النبي مدل اللاهلته 
وآله نفسه من حيث إِنَّ الدعوة إلى الطعام بهذا 


الشكل فيه خحروج عن العرف العشائري الذي 
قا ةتيشرويان زعم الشيرة عو الذي كرن 
صاحب الدعوة إلى مناسبة كتلكء؛ لكنّ النبي 
صِلَّ الله عليه وآله بثقته بنفسه وبدعوته فضلاً 
عن مسؤوليته عن الدعوة وإبلاغها كان تصديه 
لهذا الأمرواجباً حتى وإن كلفه الكثير» وهنا 
كسر الإسلام بشخص رسول الله صل الله عليه 
وآله وعاِّ عليه السّلام أوّل حواجز العشيرة في 
العصر الجاهبيء ألا وهو حاجز الطاعة العمياء 
الساظاة الحشير» «البيرض ]على ةلالا د 
ذلك اليوم» سيد القوم بعد رسول الله صل الله 
عليه وآله وهو لايزال أحدثهم سئاء ومنذذلك 


.١7 الزخرف. الآية:‎ :)١( 








كحك يكار رركن مك رك م 


لسادة العشيرة ولا لزعمائهاء وهذا المعنى وضع 
فكرة العشيرة في الموضع الصحيح. فرابطة الدم 
والرحم لاغبار عليهاء بل إِنَّ الدين يؤكدها 
ويشدد على اخلاقيتهاء ولكنْ لا طاعة ينبغي أن 
كوة تن له العرف رالرقعة والسزلة ق الدمده 
قله أكر ديدي لرعيم العشثيرة إذا كان يعدا 
عن الدين. 

وعناك نقطة مهيمة تقض عتدهنا قدل عسل 


حسن التعامل النبويّ وكيفية التهيئة والتحضير 


اكوا شيل كلامدسق االعريي لعن 
ذلك من خلال دعوة النبيّ صل الله عليه وآله 
نهم عل الطعام ثم البدء با وار والتداولء إذإِنَّ 
للسروعل ا لان بريه رون فل 
المودّة والألفة» وتُرسل رسائل إيجابية للحضور 


بود ومحبة الداعي وإرادة الخير لهم. 
وعندها اعستر شن أبوشيت غدل الرسؤل مدل 
الله عليه وآله وما عرضه عليهم من الدعوة في 
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بادئ الأمر سكت الرسول صل الله عليه وآله. 
ول يتحدّث في أمر الإسلام, ولميدعٌ الناس» وم 


5 75 2 
صار غير مُوات؛ فالحو مشحون» والمخالاف 


قريب» وليس من الحكمة تبليغ الدعوة في مثل 
عل للعواله ابيا أن انافيهة) موعك» 
وله -أيضًا- أتباع وأنصار. إذن فليجمع الرسول 
ضل اشعليهوالنة الماش فق فوعة ار باقر 


هو فيه بالكلامء إذ إِنْ الظروف الموضوعية لم تكن 


مُهيأة نتيجة اعتراض أب لهب وقطعه لكلام النبيّ 
مدل اث علبدوالته: 

في قبال ذلك نستشف دلالة أكثر أهمية وهي 
تكرار الدعوة للطعام من قبل النبيّ صل الله عليه 
وآله مما يُعطي درساً تربوياً لنا في عدم اليأس 
والصبر وأنْ لا تكون مفردة الفشل مُتبّطة للعزيمة 
في أول محاولة بل لابد للإصرار والإرادة أنْ تكون 

هي المحور الرئيس في الإطار التفاوضي في مجالات 








المبحث الثاني/ الجانب التاريخي 


كياذه و خصورصا الحقدةميها وبالأخص إذا كانت 
في ذات الله عرَّ وجلّ. 

من الدلالات التي تُسجلها أيضاً في هذه 
الحادثة ونستلهم الدروس والعبر منها هي مسألة 
عدم التأنٍ في إنجاز البرامج والمشاريع ذات النفع 
العام والمرتبطة بالله عر وجل بدليل أنَّ الكلمة 
التي وردت في المصادر و ذكرناها في بداية البحث 
(نَا نزلت 9 وَأَنذِرْعَشِيوتَ الأَْرَدينَ 4 دعا رسول 


قرول الس وبالاعس كلت (كانالت) وزده) 
تفيد عدم التأخر في الدعوة والقيام بالأمر الإلهي. 
ولنا أن نسآل سؤالاً يمكن توظيفهف الإطار 


الدلالي لأهمية الحادثة ألا وهو لماذا كرر النبيٌ 
صِلَّ الله عليه وآله الدعوة والإنذار عليهم وعدم 
القبول بالموافققة على ما صدر من تأييد الإمام 


عل عليه السّلام من البداية وإنهاء الأمر؟. 
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نَّ النبيّ صل الله عليه وآله نظر للأمر بنظرة 
ثاقبة قائمة على غلق منافذ التبجح والتقول فيا 
بعدء لأنَّ النبىّ صل الله عليه وآله لو أنبى الأمر 
منذ البداية بإعلان الإمام عل عليه السّلام 
خليفته ووصيه من بعده نتيجة قبوله بم| دعا إليه 
النبيُ صل الله عليه وآله لتقوّلت قريش وقالت 
أن البح فصل ال عله والنهل يسم نا الجال 
أويتيح لنا الوقت الكافي فأعلن ذلك لعلٌ عليه 
السّلامء لكنّ النبيّ صل الله عليه وآله كرر عليهم 
الأمر ثلاث مراث لإلقاء الحجة من جهة: وتثبيتاً 


لخلافة الإمام عل عليه السّلام كونه قد أجابه 


بالدعوات الشلاث دونهم من جهة أخرى. 
كما يمكن أن يضاف سببٌ آخر وهو لأن الإمام 
علياً عليه السَّلام مؤمنٌ بالفعل» فأراد النبىٌ صلّ 


يستصغره القوم, فيتكبّروا على الدخول في دعوةٍ 








المبحث الثاني/ العانب التاريخي 


أتباعها أحداث بالسن وهذا ما بيّناه عن التزامهم 
بمعيار السن والغنىء إلا أن النبيّ صلَّ الله عليه 
وآله يعد ذلك قرت غل يده موافقًا عل ببعته 
عندما تكاسل الناس عن البيعة» إذ ورد: «فأيكم 
يبايعني على أنْ يكون أخي وصاحبي ووارثي» 
فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وكنت أصغر القوم 
فقال: اجلس. ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم 
إليه فيقول اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده 
على يدي ثم قال: أنت أخي وصاحبي ووارثي 
ووزيري»”". ولا يمكن أن تُفسّر الوراثة المذكورة 
ف الرواية بورافة ادالء لأن الدلافل تفي إل 
أنَّ أعمام النبيّ صل الله عليه وآله والإمام عل 
عليه السّلام أغنى منهماء بل يشكّلون العصب 


(): النسائي, أبو عبد الرحمن بن شعيب الشافعي ت 
”هه السنن الكبرىء تحقيق: د. عبد الغفار سليان 
البنداري» سيد كسروي حسنء ط١.‏ دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1١١5١‏ ه- 1441م 0/ .01١‏ 





ا ا 


الاقتصادي المسيطر والمحرك للمجتمع المكي؛ ولا 
حاجنة شم يوراكة امال حى نخاظ هدم الي صل 
الله عليه وآله بذلك. بل كان المقصود من الوراثة 


هى الخللافة من بعذله. 
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القرآن الكريم 

١‏ إبراهيم مصطفى وآخرون 

المعجم الوسيطء تحقيق: مجمع اللغة العربية» 
دان الفش :مان النضوة» (مرلت): 


". ابن الأثيرء أبو الحمسن عل بن أبي 
الكرم محمد بن محمّد بن عبد الكريم الشيباني 
ت٠7اها‏ 1117م 


أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق: عادل 
أحمد الرفاعي, ط١.ء‏ دار النشر: دار إحياء التراث 
العرى >تبيروتك /البدان > 1545:4141 

“.اين الآثير الجسؤزي: مد الدين المبارك سن 


م11١9‎ ها5١5تدمحبم‎ 





النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء دار النشر: 
المكتبة العلمية - بيروت -119494ه--19104م. 

5.الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد 
محمودت ١1117ه‏ 1864م 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانيء؛ دار النشر: دار إحياء التراث العري - 
بيروت (د. ت). 

ه. البحراني» هاشم بن سليان ت ١٠١١7‏ 
ه191ام 

البرهان في تفسير القرآنء تحقيق: لجنة من 
العلماء والمحققين الأخصائيين» ط”» منشورات 
دار الأعلمي» بيروت_ لبنان /571١ه56١١5م.‏ 


"ليختا ري عمد من اساعيل بن إبراهيت 
كه" ه 4864م 

صحيح البخاريء تحقيق: د. مصطفى ديب 
الغا ظلدار الهرة وار ابن كقيرة البرامة - 





#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


بيروت - 14019 - 198[7. 


البلاذريء أحمد بن يحبى ت 1/4اه ‏ 8947 م 


أنساب الأشراف, تحقيق: د. محمد حميد الله. دار 
المعحارف ‏ مصر (د. ت). 

8 ابن تيمية» أحمد عبد الحليم الحراني 
ت"ال/اه ل 1م 

منهاج السنة النبوية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء ط ١‏ دار النشر: مؤسسة قرطبة -07٠5١ه.‏ 

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر المحلي 
ت 8554ه1459م, السيوطي؛ جلال الدين بن 
عبد الرحمن ت١١14ه.‏ 5١16م‏ 

تفسير الجلالين» ط١»‏ دار النشر: دار الحديث 
- القاهرة (د. ت). 

٠‏ ابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن ت/91 هه ١٠٠1م‏ 

لمنتظم في تاريخ الملوك والأممء طاء دار 


الخشرة دار صادر - بيروت ه١١‏ ها. 








.١‏ الجوهري. إساعيل بن حماد ت99م 
ه 5١٠٠م‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار ط؛. دار العلم للملايين» 
لبنان/501١‏ ه - 19417 م. 

١١‏ .ابن حجر العسقلانيء أبو الفضل أحمد بن 
عليت 657/ه 158١م‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء, تحقيق: 
تحب الدين الخطيبه. دار النشر: دار المعرفة - 
بيروت. (د.ات). 


١‏ ابن أبي الحديد المعتزلي» عز الدين عبد 


الحميد بن هبة الله المدائني ت5”655ه 11١5/8‏ م 
عليه السّلام تحقيق: محمد أن الفضل إبراهيم. 
طل3 دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي.19510م. 


14 الحلبي,. علي بن برهان الدين ت4 5 ٠١‏ 
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ه. 1584م 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمونء دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت - ١5٠٠‏ ه. 

6 الحويزي, عبد علي بن جمعة العروسي 
ت١١1١1اه‏ 94ةا م 

تفسير نور الثقلين» صححه وعلق عليه 
وأشرف على طبعه الحاج السيد هاشم الرسولي» 
مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع قم 


إبراهيم البستي ت8 ها ىم 

غريب الحديث, تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي دار النشر: جامعة أَمٌّ القرى - مكة 
رةه 114 

١‏ الخطيب البغدادي, أبو بكر محمد بن علي 
بن ثابتات 5519 ه- ١0١1م‏ 

تاريخ بغداد. دار النشر: دار الكتب العلمية - 





بيروت» -5- ) 


الذهبىء أبو عبد الله محمد بن أحمدبن 


عثمان ت8؛ لاه . 14/8 م 

سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
محمد نعيم العرقسوسي» ط 4» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ١١5١اه.‏ 

9 الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين 
بن محممدت505ه .9١٠1م‏ 

المفرذات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني دار النشر: دار المعرفة - لبنان (د. ت). 

٠‏ الزيدي, مثنى علوان 

الإنذار الإلهي في القرآن الكريم من خلال 
بعض آياته ((دراسة موضوعية))» دمشق ‏ سورياء 
4ه -8١١5م.‏ 

١‏ .ابن سعلد. محمد بن سعد بن منيع 
تاها - 845 م 


الطبقات الكبرى» دار النشر: دار متادر 5 
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بيروت (د. ت). 

7" أبو السعود. محمد بن محمد العمادي 
توه ام 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
دار النشر: دار إحباء الثراث العربي - بيروت. 

37 السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن 
ت١١1وه. ١5‏ وام 

الدر المنشورء. دار النشر: دار الفكر - 
ببرؤث - 1557م 

5" الشوكاني» محمد بن على بن محمدت 


اها لفك 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسيرء دار النشر: دار الفكر - بيروت. 
5" الصدوقء أبو محمد عل بن الحسين بن 


صفات الشيعة.؛ الناشر: كانون انتشارات 


عابدي - طهران (د. ت). 








5" ابن طاووس. رضي الدين أبو القاسم عل 
بن موسى بن جعفر ت55715ه. 1741م 

سعد السعوة ط ١‏ مغعدورات المطعبة اطيدرية 
في النجف ١759‏ ه٠195‏ م. 

. الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب ت50 "اه 41/1 م 

المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء ط ". دار النشر: مكتبة الزهراء - الملوصل 
-1504ه- 198م. 

الطبري, محمّد بن جرير ت ٠١‏ "اه 94717 م 

- تاريخ الطبريء دار النشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت (د.ات). 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار النشر: 
دار الفكر - بيروت -08٠5١اه.‏ 

49 الطبري محمّد بن جرير كان حياً بعد سنة 


م١٠٠١‎ .ه5١‎ 


دلائل الإمامة» تحقيق قسم الدراسات 


#وَأنذ ز عشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


الإسلامية مؤسسة البعثة» ط١ء‏ قم ١5١"‏ م. 

٠‏ طنطاوي., محمّد سيد 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» ط١ء‏ دار 
+بضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, الفجالة - 
القاهرة .١994/8‏ 

"١‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن 
محمّد النمري ت457ه . ٠١17١‏ م 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, تحقيق: محمد 
بن عل البجاوي» ط١ء‏ دار النشر: دار الجيل ‏ 
بيروت 7١5اه.‏ 

7" ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكريا 


1 ١٠١٠١6 .  ه"*ة4هت‎ 


معجم مقاييس اللغة» الطبعة: الثانية» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. دار النشر: دار الجيل - 
بيروت - لبنان - 15ه-1144م. 

. القرطبيء أبو عبد الله نحمّد بن أبي بكر 


ت الاكه  ١117/7‏ مم 








الجامع لأحكام القرآنء دار النشر: دار الشعب 
- القاهرة, (د. ت). 

4" ابسن كشير» إسماعيل بن عمر ت71/4 
ه 1177م 

البداية والنهاية» دار النشر: مكتبة المعارف - 
بيروت. (د.ت). 

تفسير القرآن العظيم. دار النشر: دار الفكر - 
بيروت-١٠5١اه.‏ 

". الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى 


الحسيني ت 95١٠ه‏ . 1587م 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصريء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
4ه -48ؤام. 
”" الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب بن 
إسحاق ت 774ه ١‏ 15م 


#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


عليه على أكبر الغفاري؛ ط”؛ الناشر دار الكتب 
الإسلامية مرتضى آخوندي تهران 188١اه.‏ 
/". المجلسي, محمد باقر ت ١١١11ه‏ .1599م 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار. ط”. مؤسسة الوفاء بيروت - 
لبنان ١537‏ ه. 
الشيخ محمد حسن آل ياسين 


الإمامة» ط”» بغداد 19/1 م. 


9 المزي. جمال الدين أبو الحجاج ت ٠747‏ 


ه ١114م‏ 

تهذيب الكمال في أساء الرجالء تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» طع» مؤسسة الرسالة» 
بيروت ‏ لبنان. .١986‏ 

٠٠‏ -المظفر» محمد حسن ت 11817 ه ‏ 1975م 

دلائل الصدق لنهج الحق, تحقيق: مؤسسة آل 
البيت (عليهم السلام)؛ دمشق 1180ه. 


١؟ ‏ مغنية» محمد جواد 





فلسفة الورحيد والقوق طف وار القراف 
بيروت ‏ لبنان .١1985‏ 

؟4. المناوي. محمد عبد الرؤوف ات ”465 
ه 5١1١م‏ 

التوقيف على مهرّات التعاريفه تحقيق: 
عبد الحميد صالح حمدان, ط١‏ القاهرة. ١5٠١‏ 
ه1990. 

4 ابن منظورء محمد بن مكرم ت ١1/اه ‏ 
11م 

لسان العربء. ط١‏ دار النشر: دار صادر - 


بيروت» (د. تت 


الشافعي ت "١7‏ ه . 11١5‏ م 

السنن الكبرىء» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليهان البنداري» سيد كسروي حسنء ط١ء‏ دار 
السكرة .وان الكمي العلجينة د منووف - ١243‏ 


ه- ١1امم.‏ 





2 0 قرآنية تارخية 


© النويري. شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب ت""الاه ‏ 1188م 

نهاية الأرب في فنون الأدبء تحقيق: د. حسن 
قميحة» د. حسن نور الدينء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان 5785١ه  ٠٠١4‏ م. 

5 .الهيثمي, علي بن أبي بكر ت/01/ ه.؛ ١٠5١م‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, دار النشر: دار 
الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة» 


بيروت -لا٠5اه.‏ 


5 الواحدىي. على بن أحمد أبو الحسن 


ت5مىةقه . هلا١١‏ مم 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ط١ء‏ تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء دار النشر: دار القلمء 
اكداز الكتناية ومسو ببريت - 8 اك 

اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر 
بن وهب بن واضح ت بعد5147ه 05١1م‏ 

تاريخ اليعقوبيء دار النشر: دار صادر بيروت. 








«وانزعَشبَتات الاقرَبيد4رؤية قرآنية تاريخية 


وختاماً.. وقبل أن نطوي آخر الصفحات,. لا 
بد لنا من الإشارة إلى أهم ما توصل إليه البحث 
من نتائج وآراء» ومنها: 

١‏ بدراسة التعريفات الواردة في المعلجم 
اللغوية وما نقلته التفاسير القرآنية نستطيع القول 


إن هناك شبه إجماع على تعريف متفق عليه لما 


ورد في آية 9 وَأَنْذِرْعَشِيرك الأَقْرَبيِ4 من حيث 
التأكيد على التخويف والوعيدء وهذا ما يمكن 
ملاحظته بالمقارنة مع الآيات القرآنية الأخرى 
التي وردت فيها لفظة الإنذار أمّا لفظة العشيرة 
هم الذين يرتبطون بالرابطة النسبية القريبة بدلالة 


ماذكر في بيان مفهوم العشيرة ودرجة القرابة بين 








الخاتمة 


رجاشاء لأنَّ الرابطة تتمشل بالجانب النسبي وليس 
العاطفيء وبيّنًا أسباب ذلك في سياق البحث 
لغوياً وقرآنياء كذلك لفظة الأقربين فتوصلنا 
إلى نقطة مهمة هي أنَّ أصحاب الدعوة في الآبة 
القرآئية هم قرابة النبيّ صل الله عليه وآله وليس 
مطلق قريشن: وهذاما أتبهاه من حيث الإطار 
اللغوي أمّا من الجانب القرآني فقد تعددت 
الافنتقافات اللفظة ودرسداغا حسيب السياق: 

١‏ هناك فوائد وآثار ترتبت عل الإنذار من 
حيث البُعد العام والخاص للقضية موضوع 


البحث؛ وقد أوضحنا ذلك من خلال إدراج 


نقاط عذة ارتبطت بهذا الأمر. 

”.هناك اختلاف في نقل المصادر لرواية إنذار 
العشيرة» فقد أوردنا الروايات المتعلقة بهذا الشأن 
من خلال عدة مصادر وييّنا أسباب الاختلاف 
التي أدت إلى ذلك. 

5 كان لمبحث التلاعب التاريخي برواية إنذار 





#وَأنذ ز عَشيرتك الأقربين#رؤية قرانية تاريخية 


العشيزة التركير الأسير ف العف نظر | سياسيفة: 
إذ انبلجت صور التلاعب بالرواية من حيث 
استبدال ألفاظ الرواية وتحريف مضمونهاء 
والغريب أنَّ التبديل والتحريف كان للمؤلف 
نفسه في كتابيه مثل الطبري وابن كثير ومحمد 
حسين هيكلء وأوضحنا جملة من الأسباب 
والدوافع التي دفعت هؤلاء إلى انتهاج هذا النهج 
ولعلّ أهم الأسباب هو انفتاح الرواية العقيّدي 
وحساسيتها في ذكر شخوص فيهاء وما قرره النبيّ 


محمّد صل الله عليه وآله سبب فى تمذهب القضية 


واستنتاجنا قائقم على مصاديق عذة في البحث» 
وم يقف الأمر عند هذا الحدٌّء بل تعداه إلى ذكر 
شخصيات لم تخرج للدنيا بعد أو لم تُسلم بعد 
وذكرت ورٌّجت في الرواية لا لغرض إِلّا لاضفاء 
أسماء شخصيات لما ثقلها التاريمحي لتعطي 
مصداقية أكثر وقبولاً أوسع للرواية» مشل زح 

اسم السيدة الزهراء (عليها السلام) وزوجات 








الخاتمة 


النبيّ صل الله عليه وآله وأبي هريرة. 

5 كانت لدعوة الأقربين دون غيرهم في هذا 
المقطع الزمني الحساس من الدعوة الإسلامية 
أسباب عذّة ولم تكن عن اعتباط» فقد أوضحنا 
بنقاط أهم الأسباب التي دعت النبيّ صل الله 
عليه وآله إلى ذلك وأثبتناها بيإحدى عشرة نقطة. 

ك5 خضهها فحنا أسديناة ذلالاكنهيقة فق 


الرواية» وكانت هذه الدلاللات المهمة متعددة 


أطراف الرواية كلّها ومنها الإمامة وأهميتها منذ 
بداية الدعوة الإسلامية» وعملية الاختيار م تخضع 


لاعتبارات تتقيد بالعادات والتقاليد, بل لمعايير 
وقيم أقرتها السماء» وغير ذلك من الدلالات في 
سبب تكرار النبيٌّ للدعوة وعدم قبول موافقة 
الإمام عل عليه السّلام منذ البداية وبيان مفهوم 


وقصديّة الوراثة في الرواية. 








